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الكسندر 


الفصل الأول 
علم التاريخ 
الإنسان كائن تاريخي 


التاريخ الإنساني تاريحٌ طويل ؛ فقد بدأ الإنسان البدائي 
فير التاريخ لحياته اليومية وذلك من خلال تلك الرسوم التي 
خطتها يداه على جدران الكهوف والتي تعتبر . من المصادر 
الرئيسة التي استقى منها المؤرخون والباحثون كل ما دون 
ويدون عن التاريخ القديم . 


لقد بدأ اهتمام الإنسان بالتاريخ وتدوينه وتفسيره منذ فجر 
الخليقة .: :ركان تفكير الإنسان. وفتها تفكير] أسطوريا :وتتضمن 
ذكر الخوارق وحكايات تحكي العنابة الأهسةب. وأقا صض تقض عن 
أبطال الشعوب القديمة !: 


فالتاريخ هو سجل العصور الغابرة , وديوانها الحافظ 
لأخبارها . قديم قدم اهتداء الإنسان إلى صناعة الكتابة . بل لقد 
كان الناس قبل هذا العهد البعيد يتذاكرون قصة الأزمنة القديمة 


وشافلوها اننا عوداب على شكل روانات شفوية 0 : 


ولما استقر الإنسان في الوديان . وعرف التحصّر ؛ بدأ 
يؤرخ الوفائع الكبرى وحوادث الدوك. والملوك ؛: فكافت فصر 
القديمة من أولى الحضارات الإنسانية التي عرفت التدوين 
التاريخي ؛ وهو ما 0 أيضأً في الحضارات الشرقية الأخرى : 
البابلية .. الآشورية .. الصينية .. الخ . 


وتعددت أصول كلمة التاريخ ومعانيها وإن لم تبعد كثيرا عن 
مض مونها . فقد قيل أن أصل كلمة تاريخ قد أخذ من الأصل 
السامي العام لكلمة ( ورخ) وهى التي جاءت في اللغة العربية 
في كلمتى ( ياريخ ) بمعنى القمر و ( تدخ ) بمعنى الشهر . ومن 
القمري (د) 


شع ل "مدن من لين فقا :بو تم يقول ور 
فون 


وعن هذه الكلمة أيضاً يقول الصولى : تاريخ كل شئ غايته 
ووقته الذي ينتهي إليه زمنه . ويقول السخاوى أنه التعريف 
بالوقت الذي تضبخا فيه الأحوال من مولد الرواة ' والآئمة ووفاة 


5( ) هرتقي< عام الثازية. . تزكية فتن الحمية العرادم. :قطة لحن الناليف 
والترجمة: والنشنء 1937م ..ض24: 

7 ) تفيية :ص23 

23 ) أحمد رمضان أحمد : تطور علم التاريخ الإسلامي . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
9 م , ص15. 


وتجريح *" . 


ويرى البعض أن كلمة: " تاريخ " أو " تأريخ " أو توريخ " 
معربة عن الفارسية كرا رف لحار أن الي 
تاريخ فارسية الاصل وعربت . 


ويرى البعض أن الكلمة لها أصل فارسي 0 ( ماه روز ) , 
عق تدعو إلى الاستناد أبهما أرادا بهن ذلك الفول نأن كله ارب 
تعنى تعيين بدء الشهر. 


ثم فقد ربطا بين هذا المعنى وبين الرواية التي رواها 
ال ا والتي تقول بان المسلمين اخذوا من تاريخ 
الوجرة هويها ليم ودلك عملا مضه اليزقران للخلقة عفر بن 
الخطاب . 


كما قيل أن التقويم الهجري أخذ في الأصل من اليمن , 
فقد ذكر السخاوى: أن اول من ارح الثارية هو على بن أفلة 
الذي كان باليمن . فقد كتب إلى عمر بن الخطاب كتابا من 
اليمن مؤرخا فاستحسنه عمر . فشرع في التاريخ . 


وروى ابن أبى خثيمة قال : قدم رجل من اليمن فقال 
رايت باليمن شيئا يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذا 
فقال عمر : هذا حسن فارخوا. 


ويعلق روزنتال عن أصل كلمة ( تاريخ ) فيقول : وأغلب 
الظن أن أصلها من العربية الجنوبية ؛ حيث يوجد مركز ثقافي 
لم اه لو . وليس ببعيد أن يكون 
شكلها الأصلى هو ( توريخ ) وان ( تاريخ ) هو التكوين الفنى 
القديم من ( مؤرخ . ومورخ ) 


ويبدوا واضحا أن كلمة ( تاريخ العربية ) تعنى كلا من ( الزمن ) 
ل والحفية ) وانها لم تظهر في لادب قبل الإسارم بأكما أنها قير 
مذكور 6 في القرآن ولا في الأحاديث النبوية , وآن الحديث 'الوحيد 
الذي أشار إلى التقويم الإسلامي . استعمل كلمة ( عد ) وأنها 
انشتحملت الأول فرة :فى الآداب العربية شع أغباو التقويم اليحوف:.. 


5 )هيه المحم الحديين “منية التحت التاريكن ظ1 القاهرة 1992 م :ص 0 
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كذلك اختلف العرب قبل الإسلام في تعريف الوقت والزمن وذلك 
من الناحية اللغوية . فالوقت كما يقول علماء العربية . هو مقدار من 
الزمن يي د . فهو موقت , وإن الوقت تحديد 


وقالوا في الزمان , أنه الدهر . وعارضهم آخرون فقالوا : 
يكون الرفان شهرين إلى سقة أشهر . أما الدهر نفلا ينفقظغ:, 
والرمان. فى كذلك الفضل .من قصول الشنة: . 


كذلك اختلفوا في معنى الدهر . وذلك بسبب مسألة القدم 
والحدوث , وصلة التفاسير بهما . فقد روى عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قوه : " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " وجاء 
فئ العحديث عن: أبئ 'هرترة قال "الله تغالى : " يؤدين ابن ادم 
بسب الذهر:. وإتما أنا الذهنء أقلب الليل والتهار 5(5) 


وتدل الكلمة على معان متعددة, منها: تعريف الوقت , او 
ذكر الاخبار الخاصة بمصر أو جيل . وكيفما كان فإن كلمة : " 
تاريخ " , تدل بصفة عامة على العلم الذي يسمى إلى إنقاذ 
الحقائق الماضية من النسيان , وهى تقابل الكلمة : 
2 ,”6 التي تدل ‏ هي الأخرى على العلم الذي يبحث 
حوادث الماضي , والى ال منها أسماء علم التاريخ في 


معظم اللغات الأوربية (6) 


وقد دار نقاش طويل حول مدلول هذه الكلمة في اللغات 
العربية والأوربية ؛ ففي اللغة العربية يرى البعض أن كلمة تاريخ 
بالهمزة ادق من كلمة تاريخ " بالألف اللينة " ويرى البعض الآخر 
عكس ذلك ويبدو أن هذا اللبس ذاته موجود في اللغات الأوربية 
فكلمة 11156017 الإنجليزية . وكلمة 111560116 الفرنسية , 
وكلمة 0650611016 الألمانية تستعمل غاليا للفعتيين وان 00 
بعض العلماء قد حأول التمييز بينهما فاطلق بعض الفرنسيين مثلا 
6 "ب [1آ كبرى " على الماضي , وكلمة 111510116 
على العلم . واحتفظ الالمان 0 6ط 1طع665 للمعنى الأول 


وكلمة 1115610116 للمعنى الثاني 
أعية وتان المرركة للد 1 
7 ) عبد المنعم ماجد : مقدمة لدراية الثاريةة الاشلافى واضا 4 كيه انكل 


اا المع الحددى: الفرفه الا نا 
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إرهاصات ( مقدمات علم التاريخ ) 


مما لا شك فيه أن التاريخ علم قديم يرجع إلى الوقت 
الذي ترك فيه الإنسان آثاره على الصخور , فالإنسان الذى عاش 
ليراها 0 من ياتى بعده من بنيه او عشيرته. وربما كانت 
تلك الصور التى عفظتها لنا كهوف الاتسآن الاولى.:.هى اول ها 
دون الانسان فى تاريخه . وهذا يؤدى بنا إلى القول بان التدوين 
التاريخى يسبق بكثير اهتداء الانسان إلى الكتابة , إذ عمل 
الانسان الاول على ان يصور حياته ويسجلها فى تلك الصور التى 
تخفرها على عدران كهغه البذاتى:: وبالتالى. نمتتظطية القول نان 
القاريخ نفسة يسيبق فرخلة القذويق التاريخى ٠:‏ |ذا نه قديم ققدم 
الحياة الانسانية على الارض. وإن لم يصل علمنا إليه إلا من ثنايا 
الجفريات التى تكسف كل يوم عن الجديذ من حياة الانسان 
الاول اوتطور الحياة على سطح الارض. . غير ان علمنا بالتاريخ لا 
تضل إلا إلى .عدة الاق يمن السفن ..وهق عمن فصي إذا فسن 
إلى الحياة الإنسانية الطويلة!6) 


وفو سوم اسلوث الثارية في الكمتاريتن النونانية 
والرومانية ١‏ وكان قد بدأ هناك أسطورياً - كما ل اي 
الإلياذة والأوديسة لهوميروسر أ ثم تخلصٍ من الأسطورة .2 
والعماعة السعرية شا فشها , لنخلور مز خون مق أمثال): 
هيرودت وثوكوديدس ؛ وبوليبيوسء واسترابون الخ. 


لم يكن التاريخ لدى المصري القديم سوى ضرب من المثولوجيا 
أو:قصض. استطورية:ومقا يجدر ذكرة آن: الملا حظات اليسيرة ة عن 
فغامزات الفراعنة المحريين: والفوائم القليلة لأسماء الغلوك 
التي حفظت:: كان مبعنها حميعا الرغية في. اكبار“شان: الفرعون 
الحاكم ودكن أخذات حناته...واخذت الكتابة التاريحية: في :بابل 
صورة التقوسن المرسومة على المباني ار عند الأشوريين 
الخرب الي و الساه ا ل و ليه الا د 
يظهر أثر للحاسة الناقدة في هذا التسجيل البدائي للتاريخ . 


5( ) اتماغيل أعنه نافغن مضادز التازية العدية:وساه» البحت فيه مكتية 


وكان الهدف المقصود من هذه النقوش هو تمجيد الملك الحاكم 
وإعلاء شأنه .في نشر الأجيال التالية . ولذلك كانت الحقائق التي 
يي وتشوه ذكراه تحذف جميعا ولا يشار اليها . 
وتغلب على تلك الوثائق والنقوش المبالغة والتهويل والروح 
الدينية ونسبة المباني المشيدة للآلهةأها 


ع بارنز أن الأحوال الجوية جعلت مصر متحفا تاريخيا حقيقيا , 
قال بريستيد " كتابا تاريخيا ضخما " وساعدت على حفظ 
0 وافية وقيمة للمعلومات التاريخية في مقابر الملوك 
والقصور والمعابد والآثار . ولم تهتم حكومة بتد وين أخبارها مثلما 
اهتمت الحكومة المصرية في العصور القديمة . فقد اهتم 
الغلوك: والأمراء: والعظماء: تسحيل" اعفالهم و8وضف» متاحي 
الحياة السياسية والدينية والاجتماعية . وحاولوا اعطاء الخلف 
صورة واضحة عن حياة السلف , وكانت فلسفتهم التاريخية هي 
الاستعداد في هذه الحياة الدنيا للحياة الآخرة . فهذه الحياة في 
نظرهم ليست دار قرار ولا دار عدالة . واذا كان المصريون قد 
اهتموا بتاريخهم . فقد قامت محاولات فردية من بعض ملوكهم 
الأقدمين لتشويه معالم تاريخ من سبقوهم , ولكن لحسن الحظ 


لم تنجح أغلب هذه المحاولات ناجحة (10) . 


777 هو مؤرخ مصري قديم من مدينة سمنود في 
محافظة اله اما في أيام ال الاضه 
الأاسكندرية, 7 هذا الملك بتكلفة 0 بكتابة تاريخ مصر 
القديم في كتاب. 


اعتمد مانيتون في كتابه على الوثائق التي خلفتها الحضارة 
القضوية والتي: كات« موركودة كدور حفظ الؤناتق بالمعانة: 
بالإضافة إلى كل ما وجده في متناول يده من وثائق الإدارات 
الحكومية وغيرها. 


20 ) نفسه , ص 143. 


وتميز كتاب تاريخ مانيتون عن كل الوثائق السابقة لأنه قام 
بتقسيم الأسرات. حيث قام بتقسيم التاريخ المصري الفرعوني 
إلى اشرات غلئ اساسن: 
1.بانتقال العاصمة من مكان لآخر كان يبدأاسرة جديدة. 
دنيظهون فظهن حضارى حديد كان يبدا استرة: حديدة. 
3 تولى الحكم شخص غير ولى العهد(بن الملك) كان 
يبدااسرة جديدة(حيث كانت الملكية عند المصري القديم ملكية 
مقدسة فليس من حق اى شخص ان يمسك الحكم بعد وفاة 
الملك سوى ولى العهد, ولكن اذا لم يومد بن للملك ومسك 
الحكم شخص اخر فانه يبداباسرة جديدة). 
4.ذا كان ملكا حكم مصر ايام احتلال وبعد انتهاء هذا الاحتلال. 
فإنه ببدأاسزة جديذة على راشها نفسن الفلك لأتة في المرة 
الثانية حكم حكما منفردا. 


لسوء الحظ فقدت النسخة الأصلية من تاريخ مانيتون في 
نقلها بعض لذ جين من هذا الكتاب ل حرقه. مثل الموج ' 
اليهودي "يوسيفوس" 


اليونان : 

يعتير النارية الاغريقي في رأي كولنجوود ليس تاريخا 
للإجابة عن أسئلة تتعلق 0 يعتقد الإنسان أنه 00 ٠‏ وهو 
ليس بالتاريخ الديني وإنما هو تاريخ انساني , والمشاكل التي 
يتصدى لعلاجها ليست من قبيل الإلهيات , وإنما هي من قبيل 
أعمال الإنسان ونشاطه () 


هبرودوتت 


المؤرخ هيرودوت أو هيرودوتس باللغة الأغريقية واسمه مركب 
من لفظين هما : " هيرا " الآلهة اليونانية الشهيرة - و " دوت " 
أ "ونا '"يمعنى أفطي أو أهدى فالاسي فقي هؤئة ظيرا أذ 
عطلاء ضرا عاش شيروروت فى القوون العامسن عل الحا رقف 
ق.م. - حوالي 425 ق.م.) 


1 ) كولنجوود : فكرة التاريخ . ترجمة محمد بكير خليل , لجنة التأليف والترجمة 


إن عظمة هيرودوت لتبرز في صورة قوية تتضاءل أمامها 
أية صورة أخرى . إذا ما ذكرنا أنه بوصفه إماما للتاريخ . كانت له 
ترعتة الخاضة .قناسا الى تلك الاتجاهات التي طبعت التفكير 
الاغريقي في عهده جد 

وهيرودوت نظن إلى التاريخ ورأى أنه يشتمل كل البحث 
00 وشاهد بنعقسه الأحداث المعاصوة له 2 0 
وخاصة الصراغ مغ الغرس + ولكن كتابات: اليونان غامة كانت 
استطورية: لم يكن فيها من التار- الا القليل ومن الخيال الشف 
الكثير والثئ حولت استرطة إلى معسكر شوح مق اتحة الخرت 
الدم (تنا , 
والدم 


الرومان - 


وكانت تظيرة الروهان آكتن :وا فعيد هنما جعلهم يعنون 
بتفسير الوقائع وهذا بارز في كتاب " حياة العظماء " لبلوتارك 
(ت حوالي 120 م )عبت لم ركني يسرد احدات القاضي بل 
علق عليها وبذلك كان تاريخه حافزاً ومصدراً للعظة والاعتباء (4د) 


العرب قبل الإسلام 


لقد كان الاهتمام بالتاريخ والعناية به أحد الوسائل التي 
اعتمد العرب في التاكيد على هويتهم وإبراز شخصيتهم بين 
الشعوت:-. فمئذ عضر ما قبل الاسلام كان هناك قخاض يروون: " 


أيام العرب7:) وأخبارها " ويحفظون " أنسابها " ويفاخرون بها 


2 ) كولنجوود : فكرة التاريخ . ترجمة محمد بكير خليل : لجنة التأليف والترجمة 
3 ) فاروق عمر فوزي : التدوين التاريخي عند المسلمين . مركز زايد للتراث 
4 ) فاروق عمر فوزي : التدوين التاريخي عند المسلمين . مركز زايد للتراث 
والتاريع . ط1 ,. 2004 م . ص20. 
) أنظر ٠‏ الميداني : : مجمع العا , الباب 2 والغشرية 0 دهن 260 :'ابن 
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بين بعضهم مع نسبة أوفى من الشعر الموضوع لتقوية تأثير 
القصة . وهذه ظاهرة تجلب الانتباه » ويبدو أن 0 تتصل 
بظروف العرب فى صررالإسلام . فقد كان للظروف السياسية 
والعوامل 0 أثرها إذ أن 0 والتنافكس بين عرب 
الشمال ( مضر ) وعرب الحنوب:( يمن ) كان مسؤولة بالدرجة 
الأولى عن مثل هذه الأخبار . ولعلها ار إلى بعض التعصب عند 
نسابي عرب الشمال . وقد تكون المسافات البعيدة سبباً أعاق 
علماء الشمال من زيارة اليمن والحصول على معلومات مباشرة 
عنها ‏ تم إن +هؤلاء الرواة الأولين:هم أقرب إلى القصاص منهم 
إلى الخو ده : وهكذا وصلت إلينا روايات ضثئيلة القيمة خالية 
من الفكرة 00 0 ناحية أخري يحتمل أن يكون لفكرة 
التاريخ الثابت ( التقويم ) لدى اليمانيين أنر في إحداث تاريخ 


ثابت ( التاريخ الهجري ) لدى المسلمين !5 . 


ويرجع عدم تدوين العرب لتاريخهم فى العصر الجاهلى 
إلى انتشار الامية فى مجتمعهم القبلى وعدم معرفتهم الكتابة 
واضطرارهم للاعتماد على الذاكرة فى حفظ الأحداث وروايتها 


ل 


وبقيت الرواية الشفوية هي الغالبة وكان أسلوبها قصصياً 
ولذلك سمي ررؤاتها بالقصاص :ومنهم كعب الأخبار( بت 347:32 
ه / 652 - 654 م ) ووهب بن منبه وعبيد بن شرية الجرهمي . 


وأخبار الحوادث التي :وقعت قبيل غضر النبى ( ضلى الله عليه 
سلف اغا مج خسنو وم الفا" 


وكانت حمير وكهلان تؤرخ بالتبابعة وسيل العرم وظهور 
الحبشة وإزالتها وغلبة الفرس. وتؤرخ العدنانية بهلاك جرهم 
بالحرم وبتفرق ولد نزار. وبمأقط [:', وبحجة الغدر بين يربوع بن 


السيرة .ج1 . ص 117 -119 , أبو الفرج الأصفهاني , الأغاني : 20 / 132 , 
القلقشندي ٠‏ . صبح الأعشى ج1 . ص 390 , جواد علي المفصل ج5 . ص 333 

6 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
العربية . ط1 , 2005 . ص 15. 
7(7 ) محمد محمد فزسى القية. »شنا الكتانه التاريخية عد المعلمين .3 ٠ض‏ 
4. 
4 ) مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب . ترجمة حسين نصار ؛ مكتبة 
الثقافة الدينية . ط1 . 2001 . ص 46 . 
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كله واليير 'قبل الإسلام 150 غافما: ونايام الشيورية 1 
وجيلة (:2, والكلاب. والكلاب بين أبناء آكل المرار بعضهم البعض 
والكلاب الثاني بين تميم واليمن. 


الحرب 0 واللغة لك ' ل في الدين لاد على 
أنهم ستتفوا غوف الشفال: فى أمحا دهي از انهم لا تعلون عنيم 
في ذلك (22) 


ورغم تحيز معظم القصاص إلى تاريخ اليمن ومبالغتهم 
فيه فإن المؤرخين الذين ظهروا في القرن الثاني الهجري / 
الثامن الميلادي نقلوا منهم فيما يتعلق بتاريخ العرب قبل الاسلام 
. وقد دخل من خلال كعب الأحبار ووهب بن منبه الكثير من 
الأخبار الإشارات التي تتعلق بالعرب قبل الإسلام وأخبار الأنبياء 
السا شين عمها عرف راسة"" لبر الات 


وقي شمال الجزيرة , فقد كان لدي المناذرة 0 كتب 0 
تحوي اخبار عرب الحيرة وانسابهم وسير امرائهم ؛ وكانت هذه 
محفوظة في كنائس الحيرة . كما انهم كانوا يعرفون الكثير من 
الأخبار الفارسية , (*) والمناذرة كانت لديهم كتب تتناول 
بالتفصيل أخبار عرب الحيرة وأنسابهم وسير ملوكهم وهى الكتب 
التى كانت محفوظة فى بيع الحيرة والتى أفاد منها هشام بن 
محمد بن السائب الكلبى فى كتابه عن الحيرة . والتى استقى 
منها ابن هشام والطبرى وغيرهما اجزاء كثيرة من مادتهم 


التاريخية [25). 


5 ) فافقط يوم لبتي أسد على كتدة اليمائية قتلوا فيه خَكرا والد امرئ القيس 
30 

) البسوس بنت منقد السعدية خالة جساس قاتل كليبء وإليها تنسب وقائع 
0 بكر وتغلب. 
1 :) جبلة في عالية نجد بين تميم وذييان من جهة وبني عامر وعبس من جهة أخرى. 
2( )عبد العرير الدوري. :.نشأة علم التازية عند العري:؟ مركر دراسات الوخدة 
العزيية و 118 2005 نض 14 
23 ) فاروق عمر فوزي : التدوين التاريخي عند المسلمين . مركز زايد للتراث 
0 . ط1 , 2004 م ؛. ص 39. 
4 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
العربية . ط1 . 2005 ,. ص 14. 
5 ) محمح محمد مريشي: الشيخ #نشاة الكناية التاريخيةعتة المسلصين نض 
7. 
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0 وكانت لدى عرب الشمال روايات شفوية من قصص عن 
الهنهم وروايات عن شؤونهم الاجتماعية ومأئرهم . و بدور جل 
تلك الروايات حول غزواتهم ومعاركهم ( الأيام 0 انسابهم , 
وهي تتصل بالتنظيم الاجتماعى وبالأراء والمثل الاجتماعية ؛ وفي 
طليعتها المروءة 1 أو مجموعة الفضائل البدوية 7 وفكرة. النسب , 
أو:شرف الأصل. .وفكزة الحسب ,أو نيل الأعفال والمائ. إذ 
بلزم الأفراد أن تغرفوا اناقهم والجاتة التي قاموا نما كما أن“ 
الأيام " تجد عناية خاصة في المجتمع القبلي(:2) . 


وكانت هذه الأيام تتخللها قصائد شعرية وطرائف وللأسف 
لم تصلنا هذه " الأيام " كاملة لأنها ظلت تنتقل شفهيا مدة طويلة 
حتى لحقت بقاياها عصر التدوين فأتتنا فى صورة شذرات 
والتاريخ والى جات حفظها لأنساب العرب الجاهليين : وأمدتنا 
تمعلومات قبهة عن أجوال العرت قبل الاسلام وكسفت لنا عن 
روح الفروسية العربية . ومكنتنا من تتبع نشاط كثير من القبائل 
العربية فى العصر الجاهلى وعبر فترة ظهور الإسلام ؛ وهو أمر 
أماط اللثام. عن الظروف التى أحاظت: نظهور الإسلام :والقوى 


التى اتخذت مواقف متباينة من هذا الدين الجديد(7). 


الإسلام والتاريخة 


ولوق هيخ نلك :فى 31 الإستلام كار مقطة كول عذامنة قفن 
حياة العرب فى كافة المجالات , وتعد كتابة التاريخ العلمى باللغة 
العربية وتدوين المادة التاريخية تدين بوجودها للدين الإسلامى 0 
إذ تميزت الحياة الفكرية العربية بعد ظهور الاسلام بمظهرين 
حامين طعا على كل بار آخر بروهما:: 
القرآن والحدييئه , فقد كان من ناحية نقطة الوصل بين القديم 
التدوين ا ا الرواية الشفهية التى هى 
مُظهر من«مظاهر الماضئ بالتذوين المريظ:بالمظافر التحديدة 
وكانا من ناحية أخرى ‏ المحور الذى دارت حوله أبحاث كثيرة نتج 
عنها.ظهور علوم غربية جدذيدة 'كاللغة والأدته.والسان» والتفسيز 


2 )فيز العويز الوؤرف شا علو النار شتعقهة الحعرت :مركو دراشات التحقة ' 
الغربية -ظ1 , 2005 ض 14 

7( ) محمد محمد عريمي الشخ# نقأة القنارة النار عع عن المسلفين انه دن 
7 


13 


والفقه والنحو والكلام . فضلاً عن أنهما كانا عاملا هاما من 
عوامل ظهور عله" الثارية وتدوين الأخذات التاريفي لا , 


وقد وجدنا أن القرآن الكريم قد عمق الإحساس التاريخي 
عند العرب .والمسلمين حين أشار إلى الأمم والقبائل والأنبياء 
المسلمين . وقص عليهم قصص الأمم الخالية بهدف إثارة العبرة 
في نفوسهم كما ادت ان التاريخ معنى معينا على الإنسان أن 
يتبعه دائما وهو أن الإنسان هو الذي يصنع مصيره بنفسه خيرا 
كان أم شراً فان حسن عمله في حياته ازدهرت حضارته , 
وازدانت معيشته وان أفسد حق عليه العذاب والدمار . يقول 
تعالى " قد خلت من قبلكم سنن افسيووا في الأرض فانظروا 
كيف كا عاقبة المكدبين" . 

وقال تعالى البو لاد كن كار روطم بسار انين كن لبجم 
.وضوت شليكم والله عليف جك " 


أما تفسير القرآن فقد جعل بعض المعرفة التاريخية أمراً لايمكن 
إلا تغناء عنه (20) 


أما الحديث فالصلة بينه وبين نشأة علم التاريخ عند _ 
العرب صلة وثيقة . فقد ظل الحديث منذ بداية الأمر محفوظاً , 
بالذاكرة يروى رواية شفهية . إلى أن دون تذوها :منظها واكتمات 
مجموعاته الكبري فى القرن الثالث الهجرى على وجه الخصوص 
57 كيف كان عاملاً من عوامل نشأة علم التاريخ تدوينه , فإن 
بعضن الأحكام والبتفرائع : فعهدذا إلى أقوال النبى 
ره وأعادينة المعداولة للاستعاتثة بها فى تفسير ما فض 
عليهم .ولما كانت الإحاديث النبوية نروىه إذ ذاك رواية لتدفهنيه 


لمعمو 
تناول الأحداث والظروف القن قيلت فيها ومنا انها دمعالحة” 


) محمد محمد مرسي الشيخ : نشأة الكتابة التاريخية عند المسلمين . د. ت . ص 
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الأخبار التاريغية المتعلقة بها :.وكتابة الضالح من هذه الأحاديتك 
فى النهاتة يشنده المسلسل :أى الذف يبدا بآخر زاو للحديث 
ويتدرج إلى الشخص الذى صدر عنه الحديث ؛ وهكذا بدأت 
المادة التاريخية تعالج من خلال حركة جمع الأحاديث وتدوينها 
وتفحخيضها , وكاتت الأحاديت: الخاضة بالمغازى والأحاديت التق 
تتعلق بحياة الصحابة والجماعة الإسلامية هى أساون: كتب 
الشيرة. والمفارى التى وضعت تغدئد والتى تقثل بذاية التأليفة 
فى التاريخ عثد العرب ٠‏ وفن :هنا جاءت الضلة الونيقةببين 
الحديث والتاريخ . وترك الحديث ألرة البارز فى طريقة العرض 
التاريخى نفسه تمثل ذلك فى الإسناد , الذى ظل طابع الرواية 
التاريخية فترة طويلة . من الزمن ؛ إلى أن تخلص التأريخ منه 


وعند محئ الإسلام تطلبت الظروف الجديدة التي طرأت 
علي الفجتم :الرننا في ظلهور اتماط جديدة من الععردة 
الثاريحية وكان من أيررها ظهور الوثائق السياسية ففد كان من 
أول أعمال الريسول حلت الله عليه تلم الدى تكلم نه الجادن 
بين المهاجرين والأنصار واليهود . 


وقد كان ذلك بمثابة المعاهدة الأولى في الإسلام , ثم 
الزنسالة الى أرسلها على الله عليه وسلم: لتجيد الله بن جحش 
في سريته المعروفة , 0 بعد ذلك المعاهدات والأحلاف بين 
الرسول والمشركين , توالت الرسائل بينه وبين قواده , 
وبينه وبين ملوك وحكام 0 المجاوزة أمثال ملوك فارسنم 
والروم ٠‏ ومصر والحبشة وغيرها 


ومع ذلك , فان التدوين في التاريخ الإسلامي , لم ينتشر إلا 
حينما أقبل أهالي البلاد المفتوحة على الإسلام . وأقبلوا على 
تعلم العربية وذلك ابتداء من القرن الأول الهجري . فكان معظم 
المؤرخين الأوائل في الإسلام , . هم المستعربون من العجم + لأن 
الب فب امير الأمر . كانت تلحقهم أنفه من انتحال العم , 
لكونه من جملة الصنائع , ٠‏ وقد لاحظ ابن خلدون ذلك , فذكر في 


مندمقة ا تتحملة العلم فى الإسلاف اكترقم مو الفقم 1 


0 ) محمد محمد هرسي الشبخ : نشأة الكتابة التاريخية عند المسلمين: 3.١‏ ت..: ض 
6. 
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وكان أدل ها :ذوندفي التاقنة الأسلامى ت بطلريفة الخانه- 
يعَتَمِةٍ على الذاكر الإنسانية . لبعد التدوين. عن أخبار الجاهاية : 
الغصر الماامي الول .دان من نغرا ما :دون من الذاكرة 
الغزبية , يتجلن. له أن أغلفب الثازية الأول مستمد مق السماغ 
والمشاهدة , التي تنقل عن الشاهد العيان , بحكم أن الشاهد 
العيان: يدرك الضورة. والزمن : ولذا :لعا المورعون الأوائل إلى 
تدوين ما استوعبته الذاكرة «بالنقل من فلان عن فلان من 
اليه وا ال ل كر لول مافم ادر 
المسلمون فيما بعد بالنقل المتواترء الذي لا شبهة فيه . فكان 
الحفاظ هم الوسطاء , بين الخبر والمؤرخ . وهى طريقة للإجماع 
على قتجد الجر . 


فعا نك ظاريية ا لاوا احتف قو قعة الخو اونما 
ظيوت على أبدى المسلمين : إد كانت مستايمة من الظررةه 
تفستها التي كانت قد اتيعت عن جمع الأحاديث النيوية » ليطمئن 
جاجفو الاحاديك إل انضال: الأحاديف بالرسول ١‏ صلى الله علي 
وسلم )هها بين أن الارية قد احد طريقة الحديت في أو 
تدويته » بل أن التارية . كان يجمع من نفس رواة الحديث . في 
سلسلة من الإسناد!*) الموثوق بهم , بحيث أصبح المؤرخ نفسه 
يعر باسي: " روايةة أو" صاحب الاخبار ٠"‏ ولكن تكون هده 
الروافة التاريخية سليمة 4 فإنها لا يد أناكون من مسلم .لان 
الرؤاية منل البينة .لا تود إلا من مسلم , ومن فاحية أخرى , 
عبر النارج نفسنه رمن وسائل الحديت» في الجرج والتعديل» 
حيت قول الموؤوة السحادى أن النارية اسففل لجا الستعمل 
الرواة 4 هذا دلالة :على حدية المسلمين : فى 


دراسة علم التا 
وأكتو من ذلك فانالمؤن الإسلافي”» لم تلمك أن حول 
مق معررد |خباري-عرضه استيعات الأخبار .. والمحافظة على 


كيفية اتصالها من حيث رواتها أو مصادرها 0 
في ذاته ,. زيادة في تحرى الحقيقة -واضبح هذا تطور] جد يدا 


(2) أنظر ::غبد المنعم ماحد “ذيل علئى:مقدمة لدراسة التازية الإسلافي: ص36- 
و3 
جود لحان 06 ادر 0 الأسانيد) 1 أما في الاصطلاء فهو 
سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر واحداً بعد واحد إلى أن يصلوا بالرواية إلى مصدرها 
الأصلي (فاروق حمادة: (المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل) ص 231 . 
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في كتابة التاريخ , إذ تخلص التاريخ من طريقة الحديث إلى 
مجال أوسع مستقل , فالمؤرخ لم يعد همزة الوصل بين الخبر 
وقارنه اها أضح تعالح الحر قي دائةم 


وبعد انتشار التدوين , وتمكن التاريخ في النفوس , فان 
الرواية المسندة , لم تعد مصدراً كافيا لعلم التاريخ . فأبدلت 
أسانيد الأخبار باسانيد الكتف::وهوبها عرف بالثارية الشندف : أو 
أشنا نيد الكتب , وفي ذلك تطور علمي واضح في اتجاه 
الموضوعية التاريخية , لا سيما وآث المؤرخين المسلمين في أي 
وقت لم يكونوا يستطيعون أن يكتبوا التاريخ دون أن يذكروا 
المصادر التي 00 منها أخبارهم . فكان حرص المؤرخين 
المسلمين , غلى:ذكر الكثت التى١استقوا‏ منها اخبارهم فى 
معظم تأليفهم ٠‏ إضافة جديدة لإبداعهم في هذا العلم . 

وتدل هذه البدايات على 3 نساة علم النارية ت ونظورة 
بعد ذلك كان بمعزل عن أى تأثيرات من خارج النطاق 
الحضاري للجماعة العربية الإسلامية . فاوائل المؤرّخين العرب / 
المسلمين لم يتأثروا بأعمالهم 0 3-0-0 0 أو 
خاصة بالجماعة العربية الإمتلامية : 


. ووضع عمر ين الخطاب تقويما 0 هو التاريخ الهجري , 
0 0 . ومنذ ذلك 
الوقت أصبح توقيت الحوادث ( أو تأريخها ) العمود الفقري 
للدارسات التاريخية . وقام عمر بن الخطاب بتأسيس الديوان , 
أو سجلٌ المحاربين وأهليهم حسب قبائلهم . وهذا أعطي 
الانساب أهمية جديدة , وكان حافزا إضافيا للاهتمام بدراسة 
الأنساب(5؟ , 


ومنذ منتصف القرن الأول للهجرة تقريبا بدأت حركة 
التدوين بداية متواضعة , فيرويي أن ( معاوية بن ابي سفيان ) 
ل ليم عو ا ع يد د 
ملوك ( اليمن ) القدامى وغيرهم ٠‏ وكان معاوية مولعا بمعرفه 
تواريخ الأمم السابقة , 0 عبد العزيز بن مروان ) م مصر ( 
5 - 85 ه ) أرسل إلي ( كثير بن مرة الخضرمي ) أن يكتب 


833 ) غية العريق الدورق > تمأة لم التازية عبد الخوت. مركر دراسات الوعدة 
العربيف ظنة : 2005 دض 18 
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له هتمع مق أضحاب :رشول: 0 إلآ أحاذية ابئ قزيرة فاتها 
موجودة عنده . 1 

ثم جاءت الخطوة الحاسمة في التدوين . حين أمر ( عمر 
بن عبد العزيز أثناء خلافته ( 99- 1ه ) ا 
والي المدينة أن يدون احاديث رسول الله اا خوفا من ضياع العلم 
وذهاب العلماء , ثم تتابعت حركة التدوين فدون ) ابن شهاب 
الزهري ) ويزيد بن ابي حبيب المصري وغيرهما , وانتقل 
التدوين إلي العلوم الأخرى , فدون الفقه والتفسير وغيرهما . 

نلاحظ أن بدايات علم التاريخ عند العرب سارت فى 
اتجاهين أساسيين الاتجاه الإسلامى 3 الاتجاه الذى ظهر عند 
أهل الحديث , والاتجاه القبلي أو اتجاه " الأيام " وهذان 
الاتجاهان يعكسان التيارين الكبيرين في مجتمع صدر الإسلام , 
التيار القبلي الذى يمثل استمرار التراث القبلي , والتيار 
الإسلامى الذي يتمثل في المبادئ والفعاليات الإسلامية . وكان 
كل من الاتجاهين غالبا في 1 ثقافي . الاتجاه ا في 
المدينة . دار سنة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) , والاتجاه 
القبلي في الكوفة والبصرة . المصريين الجديدين اللذين كانا 

مركزين فغالين للقبلية . وقد كانت المدن الثلاث المذكورة 

مراكز النشاط الثقافي في صرر الإسلام . وصار لكل اتجاه 
مدرسة تاريخية , وحصل تأثير متبادل بين المدرستين التاريخيتين 
“ثم بان تفوق الاتجاه الإشلامي أخيرا حين' غلب اتجاهة أهل 
الحديث في الكتابة التاريخية !154 . 


وقهو كان توتس المسلمضن طلقاة الرحال :بسب 
الأسشيفةة :في الاسلام جد الأسباب التي جعلتهم يرون اخبارهقة 
في التاريخ الإسلامي ترتيبا زمنيا (5و) : 


هذا وقد أعطيت المدن والأقطار المفتوحة حقوقا مختلفة 
وفقا لما بذلته من مقاومة في وجه الفاتحين . واحيانا أدى قام 
الثورات بعد الج إلى تغيير هذه الشروط , ومن الواضح أن 
المحافظة على مثل هذه الحقوق يتعذر ,. إن لم يستحل بدون 
التأريخ المستمر للحوادث (:) , 
4 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
العربية . ط1 , 2005 . ص 18. 
7 ) مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب , ترجمة حسين نصار ؛ مكتبة 
الثقافة الدينية . ط1 . 2001 . ص 52 . 


الثقافة الدينية . ط1 , 2001 . ص 53 . 
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.:ووحدنلاقي كتنب المؤرعين الفسبلمين آراء اجتهادية خديرة 
بالتأمل عن مفهوم التاريخ تدل على وعى المؤرخ المسلم بعلم 
التاريخ'”3 . 


ففي رأى كثيرين من مؤرخي الإسلام القدامى , أن 
التاريخ أساسا هو لتسجيل أعمال الإنسان في الماضي , حيث 
عرفه مؤرخو الإسلام الأوائل علم التاريخ بأنه هو الرواية أو . 
فعمل المؤرخ المسلم الأساسي هو جمع الأخبار . حفا أن 
ا بشي د جتن ولو كان خاصضا باناس وحودات دنهم اانا 
ود وأنه وان كان التسجيل يحور على اساسة مبدئي لما 
يقوم به المؤرخ في كتابة التاريخ » إلا أنه يجعل من فكرة التاريخ 
مادة بلا روح ومن المؤرخ أشبه بالة تسجيل ٠‏ وهو غير كاف 
د 0 امد عن ال ترريع من المورتيت 


أو يرون في التاريخ أنه يكتب لإبقاء الذكر . بالعمل على 
0 اخبار الصفوة . من الخلفاء والملوك والوزراء والعلماء 

برهم , حتى انهم كانوا يرددون من أقوال. النبي من ورخ مؤمنا 

. فكأنما أحياه , وأن ما أنفق الملوك والأغنياء من الأموال على 

المصانع والحصون لا يعادل الذكر في التاريخ . بحيث اعتبر 
التاريخ أحسن ما يجب أن يعتني به بعد الكتاب والسنة . ولكن 
المؤرخين بعامة لا يرون إطلاقاً أن التاريخ للصفوة وحدهم , حتى 
ولو كانوا من الأنبياء . ذلك لأن هؤلاء يشر ن أن حياتهم ملك 
للتاريخ قات السرد يكون أولاً وأخيرا على أساسن المناقشة قبل 
كل شك رو مثل المؤرخ المصرى السخاوى أن التاريخ 
بالأولى هو كيان الأمم . فلا توجد أهة 31 دولة الا ولها تاريخ 
يرجعون إليه ويعولون عليه , ينقلها خلفها عن سلفها . وحاضرها 
عن 00 . ولولا ذلك افطع الوصل اذ النظرة اليم 


) أنظودء يه الملكم ناح زيل على مقدمة لذراسة التارف الإسلامي ‏ مكقة 
ا 1979 مه ض 15:11 
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وهذا مفهوم صائب للتارر : بسبب أن الماضي يعنى 
الوفابط المشتركة. بين عناضر الاضة الواجدة + جتى اعتبت التازويع 
من أقوى الأسباب في حفظ الأنساب , وأن تصرفاتها تكون على 
المجد والكوة ‏ يديت أن الخاضتر دو عضر الامو لها بإقهد 
النظرة القوصية .للتاريخ : تحرض. عليها كل الأضم ؛ لأننيما الأمة 
العرنية: اللي ازقيظ بعضها ببعض:مند نشأة الإسلام : ومع ذلك 
فإن قصر التاريخ على كيان الأمم وحدها قد يعتير تعريفاً 
الخاصر والتسكيل أيضا : 


افدوون في التارة الحضون على فلكة الكارية تت تقهنه 
المنفعة والعبرة , بالوقوف على تقلبات الزمن . بحيث يكون من 
عرفه كمن عاش وحرب الأمور بأسرها . وباشر الأحوال بنفسه » 
فيغزر عقله . ويصير مجربا ٠‏ ويتجمل , به الإنسان في المجالس 
والمحافل , فالتاريخ هو حقل التجربة , فيه نماذج للأخلاق 
والوطنية , والأمثلة الصالحة . والقدوة الحسنة , يتقصى أحوال 
الماضيين 0 الأمم وأخلاقهم ٠‏ والأنبياء وسيرهم ٠‏ والملوك 
ودولهم وسياستهم , حتى تتم فائدة الإقتداىء في ذلك ٠‏ في أحوال 
الدنيا . فكانوا في ذلك يقتدون بالقرآن الكريم , الذي يتقصى 
أخبار الأمم الماضيين . وهذا دلالة على جلالة علم 5 1 
الأرض حتى أنهم اه الجملة المقرقه من فض[ التاريخ 
في صدره أضاف أعمارا إلى عمره . 


والواقع أن هذا المفهوم , وإن كان مقبولا من البعض على 
أساس. أن كل علم يظهن نتيجة للتجزية ..فالظطية ظهر من 
المعالجة ؛ والتاريخ من تجارب الإنسانية . بحيث يجعل من يقرأه 
00 أشياء كثيرة من الحوادث والتغييرات في الأزمنة في وقت 
: آلا أن هذا المفهوم غير مقبول . بسبب أن التجربة 
الإنسانية واسعة , وأن التاريخ سوف يرتبط حينئذ بكل التجارب 
الإنسانية : التي لا تظهر قيمة المؤرخ , إلا من حيث أنه جامع 
لتجربة الغير . وقد نقرأ آلاف المعارك ولا نزداد فنا في الحرب , 
وتعر ا بها حدت للأقوام ولا نتعظ ]| نصوص المعاهدات ولا 
نزداد حكمة . ومع ذلك . فانه ينبغي وضع دروس الماضي في 
خدمة المجتمع الحديث للإقتداء بها . وإن كان لا يقصد طبعا 
التجربة في ذاتها . المتخلصة من الشوائب , التي تعتبر تجربة 
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فثالية.وأنها يقصه 'بها"ما تمن بالإنهان من تحوية لعزن كما 

هي . مملؤة بالخير ل خلال هذا الاستعراض لمفهوم 

التاريخة في بعض الكتب المؤرخين المسلمين , تبدو اقوالهم عنه 
غير محذدة أو واضحة بل واحيانا ساذجة ٠‏ وهى: آراء تتردد كثير 
بهذا المحتوى المقنتنضب في كتب مؤرخى الإسلام القدامى. 


بداية التدوين التاريخي عند ا 

لا خلاف بين الباحثين فى أن أول من كتب فى التاريخ لا 
يخرجح عن أحذ أربعة يتنازعون الأولوية فى. هذا المجال. وهم ؛ زياذ 
بن ابيه المتوفى سنة 53 ه ( 673 م) ودغفل النسابة البكرى 
المتوفى سنة 60 ه ( 680م) وعبدالله بن عباس المتوفى سنة 
8 ه (687م) وعبيد بن شرية الجرهمى المتوفى سنة 0/ه ( 
9 م ) (وو) , 


أما زياد بن أبيه فقد ذكر ابن النديم أنه ألف كتاباً فى 
مثالب: الغرب .زيما كتية بعد استلحاق معاوية آياة.. :وما أثاره بهذا 
الاستلحاق :مرخ سخرية العرث.واستياتهم , مما دفعة إلى تاليف 
هذا الكتاب للذود عن نفسه والحط من شأن الآخرين لتلافى. 
تعبيرهم إياه » وللأسف ضاع هذا الكتاب ولم يبق منه شئ يمكن 
الرجوع إليه!::) 


أما' دقفل السانة قيسعب: اليه كتاب: اخر بعدوان " التظافر 
واقناضر " ويغال أنه كتاف أسعار واحاديت كان يرويه]'للخليقة 
معاوبة بن أبى: سيان الذى كان محباً لمجالش السمر مقبلاً 
على سماع الأحاديث والنوادر لكن هذا الكتاب يكتنفه الشك .وإن 
ضع باليفقه : ' فهو من قبيل كنب النواذر . وليسن كتاباً تاريخياً 
بالمعنى المعروف(6) 


أما عبدالله بن عباس فينسب إليه بعض الرواة مدونات , 
بل يغالون فى ذلك فيذكرون أنه ترك عند موته من الكتب ما بلغ 
فرج بو نكية حرين: الف نضأة الكتابه التاريحية يد المسلمين ١د‏ برك ترصن 
ينة متمد مدني اللقتمة دعقا < الكناره القاتيدية عقن لمم متو ا ان 
)مده محمد موسي الشة مقا العنابة التاريكيةة عق السسلهيرة ذم انك نج 
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حمل ضر ولكتهم الم ستهروا إلى معتواءهدة الكقب الث كادف 
على الأرجة مجالس اين عبان التى كان يفسر”فيها القران., 
والتى كان يعالج خلالها جوانب المعرفة أثناء تفسيره للقران 
وغيره , قام بتدوينها بعض تلاميذه فيما بعد(”) 


أهًا رابغ الشخضيات التق تستبق. الأولوية: فى كتابة التازيخ 
فهو عبيد بن شرية الجرهمي الذى سبقت الإشارة إليه والذى 
نسب إليةق " كنات الملوك واخبار الفاضيين: " الذى عترن على :جرع 
منه وطبع فى حيدر اباد ١‏ ا 


وأبائاين عتمان نن عفان ( عتبتين 95--:3105--:713 723:3 
م ) فهو أول من اشتهر بمعزرفة المغازي معرفة دقيقة (ها . 


ومع أن أحد تلامذته كتب مغازيه , إلا أنها توصف بأنها من 
الحديث , وإذا استثنينا إشارة إليه في اليعقوبي فإننا لا نجد بين 
المؤرخين من نقل او روي عنه . في حين أنه يروى عنه في كتب 
الحديق. .ويدف إن أنان تن عتها نقتل: ميكلة |ننقال بهن دواسة 
الحدية ودراسة القعارف:. 


وكان أبان محدثا وفقيها أيضا فيذكر أن الزهرى قد أخذ 
عنه الحديث , كما يتردد اسمه كثيرا فى أسانيد الأحاديث . وهو 
يذكر أيضاً بين فقهاء المدينة , ويقال أنه كان يحفظ فتاوى والده 
ولكن شهرة ابان تستند كلية علي معرفتة التامة بالمغازى , فهو 
اول من صنف مجموعة خاصة ن تتناول المغازى وأ لم تتعد هذه 
صحفا تتصمن اعاويت عن حياة الرسول وعده بعض الكتاب 
المحدتيزد. فترعلة انتقال :بين درالسة الحديك ودراسقة 
المغازى (4) 


تفز محمة مرمني التنية #نساة- الكتابة التاروقية عفن المسلمية. . د نت ض 
) بو مكيلة موسي الشة : نضاة الكتابة اتاروحية عب التسلمين :د رك صن 
5 ) يوسسيف هورؤفتسن + المغانئ الأولق ومؤلفوها .:تركمة حسين تضان + مكتية 

الخانجي . ط2 . 2001 ,. ص 19. 


4 ) محمد محمد مرسي الشيخ 'نشأة الكتابة التاريخية عند المسلحين:. ت. ص 
21. 
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وهناك عروة ابن الزبيرا' صاحب كتاب " المغازي ؟ايضآً ومن 
معاصرى أبان بن عثمان وممن ألفوا أيضاً فى المغازي, وينتسب 
عروه بن الزبير من جهة الأب و الأم إلى أسرتين من أشراف 
قريش, . فأبوه القائد العوبى الزيوين الغوام,وامة أسماء بت 
أبى بكر . ولد عام 23ه .وكان زاهدا في الدنيا . محبا للعلم, 
أفضى حياته بين الدرس و التدريس حتى أصبح من فقهاء 
المدينة ' ولم برع بنفسه في |؟لأحداث السياسية في زمنه. . وقد 
اهتم عروة في كتاباته بالإسناد في غالب الأحيان وهذا يضفي 
أهميه خاصة على كتاباته .وقد تناول بالكتابة الأحداث الآتيه: 
1-بعث الرسولء ونزول الوحي ,وبداية الدعوة . وموقف قريش 
من المسلمين . 

2- الهجرة إلى الحبشة وأتشبابها ومقاومة قريش للدعوة. 

3- المغازى و رسائل النبي إلى الجهات المختلفة. 

4- الفترة الأخيرة من حياة الرسول. 


ولم يقتصر عروة على المغازى بل نال شهرة كبيرة 
بمعوفة الكدين (145 .يل تفرض “لقثرة:“الكلفاء الراشتدين 
فتحدث عن حروب الردة في خلافة أبى بكر, وعن مواضيع 
أخرى جاءت في رسالة عبد الملك بن مراون له .ويتميز أسلوبه 
بالسلامة والبعد عن المبالغة وكان يمهد للحادثة بمقدمة. 


وأسلوب عروة في التأليف بسيط ,بعيد عن الإنشاء . في 
حين ان نظرته والعدة وصرريحة 0 . وقد مكنته 
مصادرها الأولية وبخاصة من عائشة و من ال الزبير أشرة ' وقد 
حصل على بعض الوتائق : كما أنه أشار إلى. ايات: فراش نفضل 
بالحوادث ؛ ومع أنه يورد الشعر في بعض الأحيان إلا أن هذا ليس 
نتيحة ار اساوت الأيام 0 إنه يعكس خيه الس ووو الشعر 


في الثقافة )6 : 


31 محر نجوه فلي انق لس 128 قار مور ل ل 2 26 لشم رق 
والتاريخ 1/364 . 

5 ) يوسف هوروفنتس : المغازي الأولى ومؤلفوها . ترجمة حسين نصار , مكتبة 
الخانجي .ظ2 2001 يهن 354 

6 ) عبد العزيز الدورف * نهأة غلم التارية عير الكريت ب مركى دوانسناته الوخدة 
العربيف: طللة : 2005 تنص 20 
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وامتد اهتمام عروة بالتاريخ إلى عصر الخلفاء الراشدين , 
فتناول فقلا الردة ومعركتي القادسية واليرموك . وهكذا نحد 
0 مبكراً بأحداث الأمة ولكن الروايات التي وضلت الينا 
عن عروة قليلة مبعثرة , ولا تمكننا سس الخصول عدن فكرة 
واضحة عرومفازية.: أو عن الفيكك الذي انتظمية فيه رواياتة إن 


وجمد 


ولنلاحظ هنا أننا إذا أردنا أن نتفهم تطور الكتابة التاريخية 
بلزمنا أن نلاحظ أن الدارسات , حتي فى المغازي , كانت أعمالاً 
جماعية . وأن فعاليات الأفراد تكون جزءا من مدرسة . فكان كل 
واحد من حملة العلم يضيف .«اراسانة وبجوئة إلى درافتات 
أسناتدته .:وية لك تحفظ علم: المدريية الفي يتتفى النها :ونين 
الى نما وصضل إليه (5) 


وإذا كانت مؤلفات عروة بن الزبير لم تصل إلينا . فقد 
حفظت لنا المصادر الباقية لدينا . الكثير من المادة العلمية 
والروايات التى كان مصدرها عروة . ففى سيرة ابن إسحاق 
ومغازى الواقدى وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبرى روايات كثيرة 
عن اأحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه عن 
عروة بن الزبير , وقد توفى رحمه الله تعالى سنة 94 ه 48, 


وشُرَحْبِيل بن سعد !“اهو الشخصية الثالثة التى تذكر فى 
تاريخ المغازى مع ابان وعروة 1 ٠‏ وهو مولى بنى خطمة 
المدنيين . ويقال أنه دون قوائم بأسماء المهاجرين إلى 
المدينة . كما دون أسماء الرجال الذين اشتركوا فى وقعتى. 
بدر وأحد ٠‏ وربما ساعده على ذلك قرب عهد باحداث الإسلام 
الأولى . وعمره المديد الذى نيف على مائة عام , إذ يرجح أنه 
توفى سنة 123 ه ومعنى ذلك أنه شهد جزء من عهد 


"2 )عبد العرير الدورق ::نشاة غلم التاريخ عند العرب::.مركزدراشات الوحدة 
الغربية . ط1 , 2005 . ص 21. 

6() عبد الشافي محمد عبد اللطيف "اوالل العوليين في التسيرة ؛ النبوية . المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية . القاهرة 2005 م . ص1 

9 ) محمد محمد مرسي الشيخ ا 520000 ٠‏ ص 


) يوسف هوروفنتس : المغازي الأولى ومؤلفوها . ترجمة حسين نصار , مكتبة 
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كر لك ل 
أحد أعلم بالمغازى والبدريين منه ويعرف في المصادر بأنه 
ل و0 أنه روى عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة 

وغيرهم (:5) , ولكنه اختل عقله بعد كبره فلم يكن أحد 


يصدقه وخاصة كقره . 


ومن معاصري عروة شراحبيل. بن سعد ( ت 123 ه / 
10/ ( وهو بدوره يعكس تطوّر النظرة الاجتماعية حين 1 
قوائم باسماء الصحابة الذين شار كوا :في الاحدات الكيري » 
اللذرين والدين اشتر نوا في معر كه أحده وجتماعة ل 
الى العيشة :.والمهاجرين إلى الفدقة : لها للمشاركة فيها من 


قيمة اجتماعية متزايد(أة . 


وقد هذا التذوين التاريكئ: عتد المسلفين مد القرن الأول 
للهجرة . ولاترال يعض هذة المدةنات ياقية إلى البوم 

كتاب" التيجان في ملوك حَمَيّر" لوهب بن منبه (9) رت 00 ه / 
2م ) هرواة ابن هشام ا" تضرف قيه كما فعل بشيرة 
ابن اسحاق ويغلب على أخبار وهب طابع القصص الشعبى 
الخرافى . وكان المعتقد أن وهباً لم يتناول التأليف سوى ما 


يخص وظتة البمن ..وخاصة أن كتت السيرة القديمة لا تذكر :له 
جهداً فى هذا المجال . ولكن ثبت أن وهبا كان ذا ثقافة 


واسعة ! 8 وقد تناول الفترة الملكية والمدينة من حياة الرسول 
وعالع ماري العقية الكترق واجتماعقريض فى دار الندوة 
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(7 ) يوسف هوروفنتس : المغازي الأولى ومؤلفوها . ترجمة حسين نصار , مكتبة 
الخايجي . ط2 , 2001 ,. ص 46. 
2 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
العربية . ط1 . 2005 . ص 21. 
23 ) ابو عبد الله وهب بن منبه .فورخ يمني : نشا فى صضتعاة من اضل فارسي : 
د يديب ولكنه اتهم بالزندقة فعزل وحبس ثم افرج 
اوائل المؤرخين المسلصين 00 ا باحنا ر الانبياء والاقدمين ,. ٠‏ ويشتهر . بكتايه 
0 ( ذكر الملوك العتوحة من حمر ) قصض الانبياء') 
و( قصص الاخبار ). 

0 + ) فاروق عمر فوزي : التدوين التاريخي عند المسلمين . مركز زايد للتراث 
والتاريخ . ط1 , 2004 م . ص50. 
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والهجرة وغزوة بنى خيثم , وذلك فى قطعة من المغازى وجدت 
فى مجلد صّمن مجموعة أوراق البردق التى اكتشفها بيكر 
2611 وينسب إلى وهب كذلك كتاب " المبتدأ 2 ابتداء 
الخليقة وهو اول محاولة عند العرب للكتابة فى تاريخ الرسالات , 
اعتمد عليه ابن قتيبة والمقدسى وأحمد بن محمد الثعلبى , 

ويقال أن وهباً كان يجيد عدداً من اللغات القديمة كاليونانية 
والسريانية والحميرية , وما يرويه عبيد بن شرية ووهب بن منبه 
عن اليمن , بالأضافة إلى ما يستنتج من النقوش المتقدمة الذكر 
حك ا وو ور بويا ودر الحضيو لجا ع الاير ير 
اليمن دكا , 


عفن أنه كتانة“ملى+ بالإنهراكيليات والروايات التي كانك 
متداولة آنذاك شفاهة ( وخلين وهب بن منبه من رجال 
عد ولد لك قر للسسي وسار وار ا ولي ل 1 
ومعني. هذا الاهتمام بالمغاري : والسير لم يعد مقصور] على اهل 
المدينة وحدهم , بل أصبح الاشتغال بها موضع اهتمام من العلماء 
في كل الأقطار الإسلامية 1 وقد انوكم وهب بن منبه إسهاماً 
طيباً في إثراء حزكة التأليف في المغازي والسير وعاش حياة 


وتدل دراسة المقتيسات في ابن قتيبة ( المغارف) 
والطبري والمقدسى ( البدء والتاريخ) على أن وهب بدأ بالخليقة 
٠‏ وتدرج إلى .تاريخ العهذ القديم . ثم إلى الأنبياء الذين ذكرهم 
الغران .مئل هود وضالح .بل حنى: إلى يعض الضالحين عبل 
لققات وأهل الكه ف( , 


أما روايات و وهب عن تاريخ اليمن فهي أسطورية : تأخذ 
0 . وتتمشى مع اسلوت قصص الأيام , 00 0 وهب 
ملحمة نثرية يمانية شعبية لتجابه تفؤّق عرب الشمال (*) . 


5 )وحمو يحينة فرشي" الشيخ: نقاأة الكتابه التاريعية عند المسلمين : .نض 
13 

6 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
العربية . ط1 ؛. 2005 . ص 24. 

57( ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
العربية . ط1 . 2005 . ص 24. 
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ولم يكن وهب دقيقاً , بل إنه لم يترفع عن الإدعاء الكاذب 
ولد فاه بعد أخبار] قاضا » وبعة السحاوى اخباره فيز خديرة 
بالدفوخن الحدين . وقيعاة نا جاة متحرف عيب بالنسي إلى 
وَحَهة المعدتين في العدفةة واكنه جعل من الاشراتيليات مادة 
لتاريخ ما قبل الإسلام , وقدم أول نموذج للتاريخ العالمي مكمتلاً 
في تاريخ الرسالات . وهذا الاتجاه وجد 0 قوياً عند مؤرخ 


مشهور من مؤرخي المدينة ,. هوابن ن إسحق (5 , 


وكان عبد الله بن أبى بكر بن حزم الانصارى!*) من أهل 
المديية:وعدة الاعلى عفرو ين حرم الانضارى فق كيار الحا > 
الرسؤل ولا النين على تحران باليدن .2 وولى أبوة قضاة: العدينة 
فى ولاية عمر بن عبدالعزيز وكان يو حرم والد عبدالله ثقة فى 
روانه الحديتك أسينة اليه حمر ين عبد الغ مهمة جمع الحدرة 
فورث ابنه عبدالله هذه المواهب واختص 5 الحديث المتصل 
بالمغازى فبرع فى ذلك وروى عنه ابن اسحاق والواقدى وابن 
سعد والطبرى() روايات كلها تتعلق بأخبار الرسول فى المدينة 
والفترة المدنية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


و عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى هو أحد أصحاب 
السيرة والمدارت عا وا ابن قتيبة وهو أحد رواة ابن 
اسحاق والواقدي! .وقد ولد“فى الفديفة من أسرة هدنية 
واشتهر باحاديثه عن حياة الرسول عامة وروى عنه محمد ابن 
اسحاق والواقدى , ومما أخذه عنه الطبرى تستطيع أن نلمح 
اهتمامه بتاريخ الخلفاء الراشدين وخاصة أخبار فتنة عثمان , 
ويحدثنا أفن سعد أن عاصم هذا رحل إلى دمشق يلتمس 
المساعده فى بلاط الخليفة عمر بن عبدالعزيز. فقضى الخليفة 
دينه وامره ان يجلس فى جامع دمشق يحدث الناس فى 
المغازى ومناقب الصحابة ففعل ثم رجع إلى المدينة عام 101 
ه وتوفى سنة 119 ه . 


ف( )عبد العزير الدوؤرى #نشأة غلم القارية عند العرب:: مركز دراسات الوحدة 
العربية:. ظ 1 : 2005 . ضضن 24 
)عد محمد موري الشئة:+ نقنأة الكثانة التاريعية عرد المسلمين:.: 7 
24. 

ام 7[ ) يوسف هوروفنتس : المغازي الأولى ومؤلفوها . ترجمة حسين نصار , مكتبة 
الخانجي . ط2 . 2001 . ص /5. 
21 و( بيوسف هوروفنتس : المغازي الأولى ومؤلفوها . ترجمة حسين نصار ٠‏ مكتبة 
الخانجي . ط2 . 2001 . ص 64. 
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ونتقطى جبل من كبات المغازى والسيرة ويبزغ جيل آخر 
المدينة على الإطلاق والدى تتملد على يديه فريق من كتاب 


المغازى والسيرة أو جيل جديد من هؤلاء الكتاب ( جه 5 


والهيثم بن عدي" ) هو أبو عبد الرحمن الهيثم بن عدي بن 
عبد الرحمن بن زيد بن اسيد بن جابر بن عدي بن خالد بن خيثم 
بن أبي حارثة بن جدي بن تدول بن بحتر بن عتود بن عنين بن 
سلامان بن ثعل بن عم رو بن الغوث بن جلهمية, وهو طيء, 
الطائي التعلي البحتري الكوفيء, كان راوية اخبارياء نقل من كلام 
العرب وعلومها وأشعارها ولغاتها المثير. وكان أبوةثازلاً تواشظه” 
وكان خيراً. وكان الهيثم يتعرض لمعرفة أصول الناس ونقل 
أخبارهم, فاورد معايبهم وأطيززها وكانت مستورة فكره لذلك: 
وتقل عنة أنه.دكر اليتحاس.ى بن عية العطلب رضي الله عنه 
بشيء, فحبس لذلك عدة سنين» ويقال إنه نقل نقل زوراء ولبسوا 
عليه ما لم يقل, وكان قد صاهر قوما فلم يرضوه. فأذاعوا ذلك 
عنه. وحرفوا الكلام. وكان يرى رأي الخوارج. 


لمن الكن: النضسوة تبان الال رهاب 
المعمرين ", وكتاب " بيوتات العرب ", وكتاب " هبوط ادم عليه 
السلام ", و" افتراق. العرب ونزول منازلها. وكتاب " نزول العرب 
ان الا ", وكتاب " نسب طي "؛ وكتاب " مديح أهل 
الشام ". وكتاب " تاريخ العجم وبني أمية ". وكتاب " الوفود 
وكتاب " خطط الكوفة ", وكتاب " ولاة الكوفة ", وكتاب " تاريخ 
الأشراف الكبين ". وكتاب " تاريخ الأشراف الصغير ", وكتاب " 
طبقات الفقهاء والمحدثين " وكتاب " كنى الأشراف "؛ وكتاب " 
خواتيم الخلفاء ", وكتاب " قضاة الكوفة والبصرة "؛ وكتاب " 
المواسم ", وكقلاب " الختوارج "ب وكتاب " النوادن ".كياب ؟ 
الثارية على السنين ". وكتاب " ١‏ أخبار 0 
طالب رضي الله عنهما ووفاته" وكتاب " أخبار الفرس وكتاب 
"عمال السوظ لأمراء الغراق #.وغير ولك من النضايف 


7 )كمد مكمه مرسنئ الشية #تشأة الكتابة التاروكية عند المسلمين :د نت »دض 
0 
) للمزيد راجع : الخطيب : تأريخ بغداد 14/52 , ابن معين : التأريخ , 


ا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/85 . 
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واختص بمجالسة المنصور والمهدي والهادي والرشيد وروى 
عنهم. 

وكان ممن كرت تصانيفه روتعددت كتبه , ٠‏ وقد ذكر له ابن 
النديم ما ينيق: غعلى. خفنين كتابا في السير والأخبار والمناقب 
والمثالب ومواضيع تاريخية مختلفة , منها : تاريخ الأشراف الكبير 
' وتاريخ الاشراف الصغير . وطبقات الفقهاء والمحدثين ٠‏ وكتاب 
التارية ميرتب على السنين ::-وكانة: كثيم مخ اهف المصادر الت 
استفاد منها المؤرخون الذين جاءوا بعده(") . 


وهناك موسى بن عقبة : ( ت 141 ه / 7/58 م )!! : التابعي 
الجليل مولى آل الزبير بن العوام . كان بصيراً بالمغازي النبوية , ألّفها في 
مجلذ:::فكاتن أول:من :صثف في ذلك . 

حدث من صحف ابن عباس التي أودعها إياه كُرَيْب مولى ابن عباس. 
وأحاديثه في الكتب الستة , قال عنه ابن حجر: ثقة فقيه إمام في 
المغازي. 
كان مالك إذا قيل له : مغازي من نكتب ؟ قال : عليكم بمغازي موسى 
بن عقبة , فإنه ثقة , ويبدو أن (( مغازي موسى بن عقبة )) كان 
موجوداً إلى القرن الثامن . وقد ذكر الذهبي أنه قرأه فقال : مغازي 
موسى بن عقبة في مجلد ليس بالكبير . سمعناها , وغالبها صحيح , 
وفوسسيلغية ‏ ولم تضلنا شويكة كاملة من اصضل الكنافت: و نفاءوضلنا 
قطعة من تهذيب ابن قاضي شهبه (789ه) واختصر الكتاب ابن عبد البر 
(463ه) في كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير , وكذا اقتبس منه 
انن تسيذ الناسن بضوضا] في كتابه: + عيون :الأئن. 


وقد اتبع أسلوب مدرسة المدينة فنجدهٍ يعكس تزايد تأكيد 
المحدثين على الإسناد . ويبدى اهتماما خاصا بذكر تواريخ 
الحوادث ,وقد استغاد :من مواد .مكتوبة( وؤيخاصة من اثار 
أستاذه الزهري ) إضافة إلى الوثائق والروايات الشفوية , ولكن 


4) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية في القرن الثالت الهجري.. مركة 
دراسات الوكدة العرنيه طب يروت 1991 ميض 371 
11) 'انظر ترجفقه في: طبقات خليقة ص 267 : تاريخ البخارف: 7/2902 : 
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الاعتماد في الروايات المكتوبة بقي على الراوي لا الكتاب . وقد 
استند موسى بن عقبة بالدرجة الأولى إلى الزهرى . وأضاف إلى 
ذلك بحوثه الخاصة . وبذلك أضاف مادة إلى تراث المدرسة . 
ولكنا نبين أن تقدير إنتاجه يتطلب دراسة تفصيلية دقيقة لكل 
المقتبسات المأخوذة عنه التي ترد في ابن إسحق والواقدي 
والطبري وابن سيد الناس وابن كثير!©! . 


تم جاء كتات الزهري*» ( مغازى الرسول) وقد ولد أبى بكر بن 
أعلام ادن الذين يقول عنهم أنهم .بخور العلم: ويذكز أنه قام 
يجمغ واسع: في المدينة .عن أحاديث الرشول ضلى الله علية 
القويه . 


ويتعتبر الزهري في الواقع مع اخرين من جيله , 
القؤسسين لغلم :التارزية عيذ العري المسلمين 1 م. وا هر 
الزهرى كمحدث وفقيه بالإضافة إلى كونه مؤرخا. ونجد ان 
الزهرى قد وضع إطارا واضحا للسيرة النبوية, وقد راعى بصورة 
عامة التسليمل: التاريخي للحوادث ».:ووذكر بفضن التوارية مثل 
تاريخ الهجر ة و تواريخ بعض الغزوات . وهو يهتم إلى حد 00 
بالإسناد. وأسلوبه يتصف بالصراحة والبساطة و التركيزء, و قلما 
لحا للكيالقفة ويؤلرة الرهرف أحبانا بعض الأشفار المتعلقة 
بالأخبارالتي ذكرها. 


. وقد روى عن الزهرى جماعة من العلماء الأئمة الأعلام , 
أتى فى مقدمتهم ففيه القدنة وعالمها الأشهر: الذى قيل عند 


5 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
0 

0 .تانعي من كنار الخقاط والشقهاء مدي سكن الام م 
دون الأحاديث النبوية . ودون معها فقه الصحابة. قال أبو داود : : جميع حديث الزهري( 


0 ) حديث . أخذ عن بعض الصحابة . وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته. [ تهذيب 
التهذيب 2045 451؛ وتذكرة الحفاظ 1/102 ؛ والوفيات 1/451 ؛ والأعلام للزركلي 
77 ]. 


7 ) ابراهيم بيضون : مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية . مجلة الفكر 
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0 بن اتح الأميكن ٠‏ وسفيان 
بن عيينة . وسفيان الثورى , ٠‏ وقد دان ص الر هري . واأصبحت 
له مكانة علمية رفيعة فى أوساط العلماء ؛ فقد سئل مكحول 
الدمشقى من أعلم من رآيت ؟ فقال “اذ لشسهابه :فيل له اقم 

فن: ؟ قال :ابن :شهابة . قبل لم ثم من ؟ فال : اتن تهات كان 
د حفط لك القاء اليه يقصد فقهاء المدينة المشهورين ‏ 
وكتب. عضر بن عبدالعزيز وهو خليفة - إلى شائر الأقاليف : عليكم 
بانن. شتهاب ؛ فإنكه لا تحدوناجدا أعلم تالستة الفاضية منة» 
فعمر بن عبدالعزيز ‏ وهو من هو لا يقول مثل ذلك الكلام عن 
ان شهات إلا اذا كان الرجل فعلا يستحق هذا الثناء من الخليفة 
العالم . بما بلغ من مكانة علمية ؛ والحق أن ابن شهاب كان 
موضع احتراف وإ خالل خلفاة كن امف لانه الى حانف شدره:قن 
العلوم . كان يحترم نفسه , ولم يداهن فى الحق ©6. 


وكان اهام الزهوفالكتابة والتذوين نو الذق مكته من 
نشر علمه . وبواه تلك المكانة العلمية الرفيعة التى حظى بها 
فى أوساط العلماء , وفلا بلاط الخلفاء ومجالسهم . وكان هو 
شدي الفخز ذلك و بوروف د عنه: أنه كان يفول ما نير احد من 
التاسعهدا العلع تشترى .ولا يذله نيد لى 3 ولقة أضاء ها كد 
ودونه الزهرى بنفسه , ولم يصل إلينا كما هو . ولولا ما بقى لنا 
من علمه مما رواه تلامذته لضفه خا ضيه انور هم وانيقهة 
محمد بن إسحاق ‏ لكانت خسارتنا فادحة , فإلى ابن إسحاق 
يرجع الفضل الأكبر فى حفظ علم أستاذه الزهرى . فهو الذى 
أوصله الينا , لأنه كانت قريطة: بأستاذه علاقة فتينة قائمة على 
الحب والاحترام ٠‏ ومما دل على قوة تلك العلاقة ومتانتها , 
ورتعة مكابة ابن | سحاق عل اسقاء م.و فته فيد : أنه ذان بعقيز 
مرجغه الأول فى كل فا يتعلق بسيرة الرسول ضلئ الله "عليه 
وسلم مما يحصل عليه من معلومات من طرق أخرى ليتثبت من 
صحته] ,-فعندها زان ابن إسحاق فصو والتقى تعالفها الكبير يزيد 
بن أن حك دوروى عنه العلن: أرسل: إلى أسفاده الزهرى. 
ليتنبت من صحة بعض الروايات وذلك من أمثال القصة التالية 
المصرى باه وعد كنانا: فيه تكر من عه رسول 'اللم فلي الله 
عليه وسلم إلى البلذان :.وفلوك العرتث .والعهم :وها قال 


رضخا نم حون تيم . قال ابن إسحاق فبعثت به إلى محمد بن 


©*) عبد الشافي محمد عبد اللطيف : أوائل المؤلفين في السيرة النبوية . المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية . القاهرة 2005 م . ص31 . 
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اانا ل ار ا الال ل ا اس 
حبيب المصرى أنه وجد كنابا فيه :دكن من بعك رسول الله :ضلت 
الله عليه وسلم إلى البلدان . وملوك العرب والعجم , وما قاله 

د مجابه حين تعنيم . قال ابن إسحاق ‏ فبعثت به إلى محمد بن 
شهاب الزهرى فعرفه : " واسِم الزهرى هو الأشهر والأكثر ذكراً 
فى سيرة ابن إسحاق ؛ وكثيرا ما يعبر فيما يتعلق بروايته عن 

وأجياناً يقول :كتين الزهفرق فقطم أو حدثتى ابن شهات 4 أة 
الت :اين شفاب الزهرى». إلى عير ؤلكدمن التعابير :6. 


وكان الزهرى المدرسة التى تخرج فيها نخبة ممتازة من 
التلاميذ منهم موسى بن عقبة الذى كان مولى لآل الزبير . والذى 
اشتهر بكتابة المغازى حوة الت كتابا رواه عنه ابن أنه ويدعى 
اسماعيل بن إبراهيم المتوفى سنة 158 ه , وقد ضاع هذا 
الكتاب ولم يصل إلينا سوى قطع صغيرة منه . حفظطت فى كتب 
0 اللاحقين وخاصة ابن سعد والطبرى وتحتوى على 

ثم المهاجرين إلى الحبشة والمشتركين فى بيعة العقبة 

والمخارين فب بذر. كما ع موسي بن حفط 0 ريخ الخلفاء 
الراشدين وبعض خلفاء بنى أمية فضلاً عن يخ العصر الجاهلى. 
واعتمد على مدونات الرعيل الأول من 2 أمثال ابن عباس 
وكذلك على الوثائق المكتوبة واقتبس بعض الأشعار وحاول 
ترتيب الحوادث ترتيبا زمنيا وقد توفى موسى بن عقبة سنة 
1 هأة”ا , 


وهناف العلامه الخافطا الإشارف تع نه اننع لابين 
يسار بن خيار . وقيل يسار بن كوتان ‏ المطلبى بالولاء , لق 
سنب إلى مون الرسول صلي الله عليه وشاع وكان نكن ابن 
بكر : وقيل بأبى عبدالله . وكان جده يسار من أهل قرية عين 


) عبد الشافي محمد عبد اللطيف : أوائل المؤلفين في السيرة النبوية . المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ القاهرة 5 م ص21 . 
5 ) محمد محمد مرسي الشيخ انشأة الكنابة الناريحية عقر العف لمر توه قد عن 


27 
(7) انظر ترجمته في : المعرفة والتاريخ 2/27 , الجرح والتعديل 7/191 . عفت 


محمد الشرقاوي : أدب التاريخ عند العرب 1 / 256 . هاملتون جب : دراسات في 
حضارة الإسلام . ترجمة احسان عباس 


32 


فى لع اس ا لسري رض الله ع 11 - 13 ه 


وأوشل سان بعاد قم غقرة من الاير 22] لى الحدقة الجلدر 8 
عاصفة الذولة الإتسلامية في ذلك الوقتث .ولا يعرف على #وجه: ,ري 
النقين مار داكانت اشرتة عروبية ام اعجفية .وان كان لنض .بعيدا 
أكون عرنية مشيحية »وصار ولاء يسان إلى انس بق محرمة 
ابن المطلب , وقد أسلم فاعتقه مولاه . ومن ثم نسب إليهم 
فلقب بالمطلبى72 . 


وهها ضاحي التسسيزة"الدويقء :قال أبن تعن كان'ابن 
إسحاق أول من جمع مغاري رسول الله 0 (ولعله يقصد على 
وجه الاستقصاء ) وإلا فقد سبقه عروة وموننبى كن جعية ٠‏ روى 
البخاري لابن إسحق تعليقاً . وروى له مسلم, وأصحاب السنن 
الأربعة. قال عنه الحافظ في التهذيب: إمام بالمغازي. صدوق 
فد لفق 
وقال ابن عدي : وقد فتشت أحاديثه كثيراً . فلم أجد من 
أخاديتة مهنا آن تفظع عليه بالضعف:: ورنما أحظا أو نهم 
واتها | خذ عليه الفحدتون"أمرين ' 
1- أنه كان يحدث عن الجماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام 
ذا من كلام ذا. 
2-:والأمر الثائئ ذكرم يخيى الفطان قفاشار إلى ماءفى سيرة ابن 
اسحاق من الواهي من الشعر ومن بعض الآثاز المنقطعة 
الفنكره :فلو خذف منها ذَلَك لحسنت:, وثمٌ أحازيثة حمة: في 
الصحاح والمسانيد مما يتعلق بالمغازي ينبغي أن تضم إليها 
وترتب . 
وقد فعل غالب هذا الإمام البيهقي (458ه) في كتابه دلائل 
النبوة . فكان بحق جامعاً للسيرة والمغازي وفق منهج المحدثين 
وأهل العتدين .: 


2() عبد الشافي محمد عبد اللطيف : أوائل المؤلفين في السيرة النبوية . المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ القاهرة 2005 م ٠‏ ص 42 . 
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وفي منتصف القرن الثاني الهجري بدأت تظهر الكتب 
الجامعة كالموطات: : ثم 'ثلتها الضحاح والستن والمضنفات:, 
وهن: التى 'اتستو فين معظم. أعاديت رسول: الله 0 فضتفتت انؤاياً 
كاملة عن مغازي رسول الله | ؛ لكن انتقى كل إمام من 
المصنفين ما ناسب شرطه في التأليف ,. ولن أدخل في تفاصيل 
شروطهم فهذا يحتاج إلى وقفات طويلة . 


وافه ومبلف الننا من ادن 11 01 ما 
أقدم سيرة تكاد تكون محتوظة كينا . ويحتمل أن خطته 
الأضلية للهيرة كاتنت تتألف :من خلاثة. أقسام " المبتدا "أ وتارية, 
الغترة بين النكوين ومبعة الرسول (:ضلى الله عليه وسلم ) 
المبعث " أو زرسالة الثسن:محمة ( صلى الله عليه وسلم") 
والمغازي أو غزوات الرسول وسراياه . ولكنى أري أن الكتاب 
نفسه يتألف من قسمين متميزين » . المبتدأ والمغازي ٠‏ ولذا كان 
جائزا .زوابتهفا معا أو كلا على انقر ]و !ف , 


ذهب ابن إسحق أبعد من حدود مدرسة المدينة . سواء 
أكان ذلك فى نظرته التاريخية أم في أسلوبه . فقد جمع بين 
أساليب المحدثين والقصاص في كتاباته 0 واستفاد من نواحي 
الاهتمام المختلفة بالمغازي وتواريخ الأنبياء . فجمع بين الأحاديث 
والوما ناض النا ريغي :والاميراتنلءات: والقصص الشعني مع كنض من 
الشعر الصحيح والموضوع . ولذا فإن مصادر معلوماته تكوّن 
خليطا بحلت الاساه . قفي الههذا'' روى. ابن [سحف عو ” اقل 
الكتاب " , وعن الداخلين 0 في الإسلام, وأخذ كثيراً عن 
وهب تن رفنيه : وكن العكم , وروى قصصأ عرية قويقة 0 
في كوهرها إل أساندنهة في المدينة نمه إضانات حصل 0 
ببحوته ٠‏ وفي. بعص الحالات ل تتعدى رواياته أن تكون شرحا 
لايات قرانية ,'ثقله .عن غيرة: أو عملة :هو :ولكن تلاحظ :أن 5 
معلؤماته عن الفرة المكية وردت فى الغالب: دوت إسناد .وكفير[ 
ها تحن كلية "قضه "“عنوانا لأحبارك..مها بسن إلى انر القصصض 
٠‏ ومع أن رواياته عن العصر المدني فيها طابع جحدي أقوى وعناية 


73 )غية العزنوالذورق > تسا علج الثارية عند الغرت » مزكر دراسات الوحدة 
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أوضح بالإسناد , إلا أننا نجد مع هذا أثر القصص الشعبي كما نجد 
أثر التقوى فى العبالعه .ويرد الشعر خلال أخباره أو في 00 
أسلوب القصّاص واشلوت المحانين . وهذا الشعر عه 
الموضوع والصحيح . يلقي ضوءاً على التيارات السياسية 
المعاصرة كالمنافسة بين الأنصار وقريش !12 . 


وتنتقو ابن [سحق لاعتماده على أهل الكنات في الروانة», 
0 كثيراً من الشعر الموضوع . ولأخطائه في الأنساب ' 
تعن مصادرة ٠‏ ولأنه - من كتب الآخرين مباشرة 
١‏ أى:ذون سبماعها عن أضحابها ):.. ومع ذلك فإن ابن |شحق 
ييدى شك تبعض رزواياته.وتستعين. أحياناً بالآيات: الفرانية لبعز 


رواياته . أما فى الشعر فلم يكن متيناً . ويعترف بضعفه . أما في 
الإسناد فلم يكن دقيقاً كما يتطلب أهل الحديث , ولكنه تقدُم 


بطريقة الإسناد الجمعي بكفاءة واستطاع أن يعدم قصة جذابة 
من رواناتت وقد اسعفاد ابن اتشحق من الونائق :والمواف المكتونة 
والروايات والأخبار الشفوية (25 . 


ويظهر أثر التيارات السياسية - الفكرية في التهمة 
الموجهة إلى ابن إسحق في أنه ذو ميول شيعية . وهي تهمة لا 
تخلو من أساسن . ويوصف بأنة قفدري - يؤمن بحرية الإرادة - 
وربما كان ضد الأمويين . ولكن هذا يتطلب الأدلة لإثباته . 


وقد انتقدت سيرة ابن إسحق في المدينة , ولكنها لقيت 
غناية فى العشزق ..ونعدة انها باملمعا ؤماقتها باسية 
الاتجاهات الثقافية هناك . وقد وصلت إلينا منقحة من قبل ابن 
هقام ات 218 ه/ 83 م ) , الذي أخذها برواية البكائي 
وهي بنظر السخاوي أوثق من رواية يونس بن بكر الشيباني . 
وقد حا ول ابن هشام في تهذيبه أن يحذف الأقسام الضعيفة في 
:' المبتداً " خاصة , وأن يطرح الشعر الموضوع بواق يجعلها 
أقرب إلى وجهة نظر المحدثين . ويظهر أن المؤرخين عامة 


54 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
العربية . ط1 , 2005 , ص 26. 
5 ) غبد العريز الدوري : نشأة عَم التازية عنة الغرت. :مركن دزاسات الوجدة 
العربية: طن , 2005 :ضع 26 
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ينظرون إلى سيرة ابن إسحق - بعد أن نقحها ابن هشام خاصة 
5 نظرة دك (ع2) 


تؤلم يضل إلينا مثة إلا مقتطقاك مبغترة + وبيدو انة اول تاريخ 
الخلفاء الراشدين :والأمؤيين 7 


لقد استفاد ابن إسحق من وجهات أسلافه , وأضاف إليها , 


نض :لوف كقب: التتيرة التزونة بعة :ذلك يقليل وا قدم :ها 
اي ؛ لابن هشام(7) وهى مختصرٌ لسيرة ابن 9 
إسحاق ( المتوفى 151 هجرية ) وهو الكتاب الذي اعتنى مؤلّفه 
بجمع الأخبار من مظانها المختلفة ٠‏ وارتحل في سبيل ذلك إلى 
عدة بلاد . ساعياً للإحاطة بكافة التفاصيل والأخبار . 


0 تناول ابن هشام هذه الرواية التي وقعت له من سيرة 


ابن إسحاق , بكثير من التحرير والاختصار والإضافة , والنقد 
أحياناً 0 والمعارضة بروايات اخر لغيره من العلماء©ة) : 


ثم تداول الناس قديما وحديثاً سيرة ابن هشام حتنئ 


56 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 
العربية انطط 2005 ص 

77( )عبد العزيز الدورىق : نشأة علم التاريخ عند العرب كر قروو ساف الوسدة 
العربية . ط1 , 2005 , ص 7 

7 )فيه العزير الدورق 5 التازية طن العوت: :مركو وراسات الوحدة 
العربية , ط1 , 2005 , ص 27. 
ال جود عم اس ما 0 سه وي 
القرشي (152ه) . وقد رواها ابن هشام عن أب محمد زياد ابن عبد الله البكاني 
العامري الكوفي (183ه) . عن ابن إسحاق, 

0 نة القرويين أيضاً نسخة من سيرة ابن هشام , بقلم أندلسي نفيس ٠‏ كتبت 
قله السي عي ع رق عزن وصور ذلك كلطافي نحهد لسار ماك اعد 
)2 عبد السلام هارون : مقدمة تهذيب سيرة ابن هشام 5 ص11 1 
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كادوا ينسون واضعها الأول.. يبقول ابن خلكان: "وهذا ابن هشام 
هو الذي جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المغازي والسير لابن إسحاق , وهذبها ولخصها .. وهي الموجودة 
باإيدي الناس , المعروفة بسيرة ابن هشام . 


أما أبى مخنف© (157ه/774م) فهو إخباري كوف له 
اققفام بالاساب: وقر احد :ا عضدة العد رس الكوفية ١‏ الخراقرة 
) التق دوعر عت تحت زانة المفارصتة: : .وانخذت سمه اكثن ركنة 
من مدرسة المدينة المحافظة ا سي اا يا لات 

عقاءك اهل الك لها وقد كين قن ارج وعن: توه القناه 
والعراق .و الشورى ؛ وصفين. وعن الحوادث التاليه في العراق 
حتى نهاية العصر الأموي و خاصة الثورات والمعارك وعن 
الخوارع يقد أخل الطبرف في كانه كيرا قن روا رانه 1 
وكان أكثر من غيره معرفة بأمور العراق , كما آ لاحي 
بشئون خراسان والهند وفارس والواقدي بالحجاز 


وقق عامل ايو تححتف همع الإمقاة نشت فسن ال واستعمل 
البدايات العائلية في :ضفين: واعتمد .يكترة على روايات قبيلة 
الأزد . 


كما أنه استفاد من الروايات الكوفية الأخرى _فمثلا يأخذ 
عن الشعبى ويورذ عادة الصورة الكوفية: للحخؤادث . :فهو أضيل 
للعراق تجاه الشام . 


٠ 0‏ وطى تقعدم أحيانا د 
مع كثير من المحاورات , ويتخللها الشعر في بعض المناسبات. 

وهكذا نجده يعكس اثر مجالس السمر و شيئا من وجهة قصص 
الأيام فى أسلونة: 


:6 اللمرتوراعي انه حجر لمان الموذاق :4/492 .ابن عدى» 
الكامل في ضعفاء 0 3 العقيلي : الضعفاء 4/18. 

2 ) ابراهيم بيضون : مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية . مجلة الفكر 

2 ) مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب , ترجمة حسين نصار ؛ مكتبة 

الثقافة الدينية , ط1 , 2001 , ص 852 . 

4 ) مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب , ترجمة حسين نصار , مكتبة 

الثقافة الدينية . ط1 , 2001 ,. ص 82 . 


37 


اسنتعمل أبو فختف الإستاذ يشئ من 0 واشتجمل 
الروايات العائلية عن صفين خاصة , واعتمد بكثرة على روايات 
قبيلته الأزد . كما أنه استفاد من الروايات الكوفية الأخرى - 
فمثلاً يأخذ عن الشعبى , وعن رواة من قبائل أخري ؛ كتميم 
وهفدان .وطيئى: وكندة. . ثم. إنه. أتمها تروايات من المدينة : 
ونلاحظ أن سلاسل رواياته كثيرة . وتتبدل بتبدل الحوادث , وهذا 
طبيعي في أخباري من الأولين!* . 


ويورد أبو مخنف عادة الصورة العراقية ( الكوفية ) 
للحوادث . فهو أميل للعراق تجاه الشام , نتيجة اعتزاز القبائل 
بمصرها , كما أنه أميل للعلويين تجاه الأمويين . كما أن اعتزاذ 
القبائلتمائزها يتفكس اخيانا فى رزواياتة.ه ولكن أخبارم على 


العموم ليست متحرنة !0 


ونرى فى كتابة أبي مخنف تسلسلاً متصلاً ٠‏ ولكن 
التماسك ضعيف فى بعص الأحيان . وهطهى تعدم أحياناً صورة 
أخاذة حية للحوادث مع كثير من الخطب والمحاورات ؛ ويتخللها 
الشعر في بعص المناسبات . وهكذا نجده يعكس اثر مجالس 
السمر ا من وجهة قصص ١‏ الأيام " في أسلونه )7م : 


وهناك محمد بن السائب الكلقي ا (ت146ه/7603م) وقام , 
بوللقهر ا اللاسات إلى مخاولة لحم الروانات القلية ها 
أدى على افضل نسابه في كل قبيلة .وبالإضافة إلى ذلك فإنه 
رجع لشعر النقائض المتعلقة بالفرزدق على الشاعر نفسه. 


5 ) عبد العزيز الدوري ؛ نشأة غلم التاريخ عند العرب . مزكز دراسات الوحدة 
العربية -ظ]1 , 2005 : ص31 
)عيذ العريز الدورق “او عل التارية عبد العرب .يركز وزاسات الوحذة 
العرب 1 2005 ف 1 
7) عبد العزيز الدوري 01 #متركق دواسات الوح 
العربية . ط1 , 2005 , ص 32. 
)(٠‏ للمرمد زاجم اين ابي حاتم : الجرح والتعديل 9/351 والبخاري : 
التأريخ الكبير 2/324 والمزي : تهذيب الكمال 33/177 والذهبي : 
الكاشف 2/415 وابن حجر ؛ تهذيب التهذيب 2/168 , 12/54٠‏ 


وتقريب التهذيب 1/152. 
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وهناك عوانة بن الحكم (ت147ه/764م) وكان 0 اقل 
متواضع إذ كان انو عبدا خياطا وأمة أهة سوداء 1 ولكن استقى 
من فعارف علماء الجيل التالي + وكان من علماء الفتوح خاصة::, 


مع علم بالنز 9 (وج) 


وهو صاحب ' 'سيرة معاوية وبندىٍ اع" : 
هو إخباري متبحر في الشعر والأتشات ' وتناول مؤلفه "كتاب 
التارية: الإسلامي " الفرن: الأول الهجرى.. 


قال الذهبي: العلأمة الأخباري, الكوفي الضرير أحد 
ذلك وكان كندوقا في انقله. 

وقال أبن حجر: "أخباري مشهور كوفيء كثير الرواية عن 
التايعين) قل ان روى حديثاً مسنداء وأورد عن عبدالله , بن المعتز 
كان عثمانيا. فكان يضع الأخبار لبني امية99. 


وكتب عن الخلفاء الراشدين والردة والفتوحات ,. والصراع 
بين الإمام على وخصومه:ء وتناول الحسن وشئون العراق والشام 
حتى نهاية فترة عبد الملك بن مروان .وتدل رواياته علن معرفة 
داخلية. يشئون الأمويين: وبقدم عوان .على الاكتو الرواية الأهوية 
للحوادث مقابل الرواية العراقية, ثم إن خطته في التسلسل 
التاريخي أو على سير الخلفاء 8 خطوة لها دلاله في التطور 


التاربخي. 


حيث تدل رواياته على معرفة داخلية بشؤون الأمويين . 
كر ا ل كي مده عواك على ار انرا اتوي 
للحوادث مقابل الرواية العراقية ١‏ وهذا يوضصح ما يبدو من نبرة 
أمويةءقن: عضرو ابانف, حتى إن تاكيد الأمويين على فكرة الجبر 
في تفسير الحوادث ينعكس فى رواياته . ومع ذلك يورد أحياناً 
الروايات العراقية والمدنية التى تعكس آراء جماعات مضادة 


29 ) مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب , ترجمة حسين نصار ؛ مكتبة 

0 الدينية . ط1 . 2001 . ص 83 . 

30 7) للمزيد راجع الدفي سير أعلام النبلاء 1/0001 وياقوت : : معجم الأدباء 6/134 
م 0 وابن حجر : لسان الميزان 4/38 ,386 وسير أعلام النبلاء 11/92. 


39 


للأموبين » . ولذا يمكن القول إن عوانة لم يكن متحيزاً لجهة 
خاصة ١51“!‏ . 


وهناك سيف بن عمر (ت180 ه /796 م صاحب ' كتاب الردة 
واكتات الفروحات: 


ونا وا شتف تن عمير الكوقن: إخبان الوؤة واستانها :و كذلك 

الفتوحات , ويتناول كتابه الثاني الفتنه وخاصة واقعه الجمل 
ويقدم سيف بن عمر في الأساس النظرة العراقية, ويستفيد 
بالدرجة 0 من روايات قبيلته تميم. وإصباره عن 00 
أسلوت الأنام: 

وهو إخباري اتهمه أنهة النقد بالوضع في الأخبار, ومن ثم 
تركوا مروياتة(2"), ومع ذلك فإن النقول عنه في أخبار الردة 
والشوح كنبرة: ولم ,تعرض لاجبان السيرة النقؤية إلا تادر ,ولخ 
0 وله حديث منكر وخبر . يتعلق بالسيرة 
النبوية(93 ).وقد الستقنا ابن عدي مروياته وقال: '"بعض أحاديثه 
مشهورة وعامتها منكرة(*")لم يتابع عليهاء وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق". 


ويعد الواقدي أعلى منزلة من المدائني والكلبي . ويقال أنه سناقية 
من مالك بن أنس وسفيان الثوري . وكان حجة في الحديث 
م اد شأن الطبري , وقد ولاه الرشيد القضاء بشرقي 2 


بغداد ' ثم ولاه الماموة القضاء بعسكر المهدي (:ه) 


أما كتاب المغازى للواقدى ) أبو عبد الله محمد بن عمر 
7ه).؛ فهو يحتل مكانة خاصة في تاريخ التاريخ العربي 
الإسلافي:. باعتباره من أبن الأعمال المدوّئة :في القرن الثانن 


الهجري . 


3 ) عبد العزيز الدوري : نشأة علم التاريخ عند العرب . مركز دراسات الوحدة 

العربية . ط1 , 2005 ,. ص 32. 

2 (27) الذهبي : ميزان الاعتدال 3 2 352 -353 , والمزي : تهذيب الكمال 325 - 
7_. 

(7) ميزان الاعتدال للذهبي 3/353. 

4 (27) المزي : تهذيب الكمال 326. 

7 ) مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب , ترجمة حسين نصار ؛ مكتبة 

الثقافة الدينية . ط1 . 2001 . ص 91 . 
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وكتاب المغازى هذا يقنصر على الفترة المدنية و يتمشى 
بدقة أكثر من ابن اسحق مع مدرسة المدينة في المادة و 
الأسلوب. فهو منتظم و منطقى في تناول مادته. إذ بعرص أولا 
الإطار الموضوعي ثم يعفته بدكر التفاصيل ؛ و يبدا بقائمة 
لمصادره الأساسية و بقائمة بمغازى الرسول و تواريخها, وحين 
يذكر الغزوات التي قادها الرسول يورد أسماء أمراء المدينة في 
غيابه 0 ثم يتناول تواريخ الغزوات واحدة بعد الأخرى مدسسب 
تسلسلها التاريخي وببدىئ: اهتمافا خاضا بالتوارية:". 


وهناك نصر بن مزاحم©" (212ه/827م) وهو كوفي أول 
أخبارى شيعى ونجد ان كتبه تهم الشيعة 
("|/ ] 00 للا 9 صفين 2 إلا قتا || ١١‏ ب عبان || تتار 
"."المناقب" '"مناقب الائعة": 


00 م امد هيا هده ففي ' 
فين" نلاحظ أن ميول نصر بن مزاحم عراقية علوية. فهو يورد 
الحدك صد معاوية وحرزربه: ويورد الأحاديث و الأخبار وحتى 
القصص ليساند قضية الإمام على ٠‏ ومع ذلك فإنه حين يتناول 
مسالب معاوية لا يخفي بعض النقد الموجه للحزب العلوي من 
بالتحكيم وكتر من الشعر .و الجوار: و الحطب خلال رواياتة: 
ويلاحظ أن العناية بالتواريخ ضعيف, كما أن الإسناد يستعمل 
بكثير من التساهل . أم اوت الكتابة فهو مثل واضح الأسلوب 
بأسماء الصات الإمام. على الباززين الذين مدا قي 


يعطينا نصر قصة تنسبص بالحياة والحيوية للحوادث التي 
أت إلى صفين . وانوت بالتحكم : ويكتر من الشعر: والحوار 
0 خلال رواياته . فترىي كل الشخصيات البارزة تقول 
الشعر ( من نظمها أو اقتباساً ) ؛ وتورده حتى في الفراسدف 
محمو ع قن الاخبار المساليد: وفيم سن من التفلحل فى الخنك 


0 ا 0008 ل : الضعفاء اكب ير 0 والدار 0 
الضعفاء والمتروكين 3/160. 
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ويجلب الإنتباه أن معاوية يظهر فى الكتاب كشيخ قبيلة , حتى 
ان بشض القوات ال فاليا اد سكان رفيا مد سلن لياه 
هنا ..ويلاخظ أن العناية بالتواريخ :ضعيفة: كها آن الإسناد تستعمل 
كتير من التماهل: ٠‏ أما اسلوب-الكتانة :فهو مثل واضع لاسلوك 
قصص " الأيام " وهو يعكس مجالس السمر , وينتهى بقائمة 
سما أنصار الإمام على البارزين الذين استشهدوا في صفين 

( وفق طريقة قضصص الأنام  )‏ واخيرا بين أن امكاة إعادة حم 
الكتاب - من مقتطفات الطبري وابن الخق بالدرعة الأولت 
فتؤل على فيعته نظن المؤرضين ا 1 


وهناك المدائنى©" صاحب "أخبار الخلفاء الكبير" والمدائنى 
بصري , ثم صار إلى المدائن , التي نسب اليها . ثم صار إلى 
بغداد فلم يزل بها إلى أن مات [255, وكان من ثقات الرواة 
والاخباريين ويعتبر اشهر الرواة واوثقهم معرفة بشعر العرب 
واختاركم وأنشاتهم وانامهم : ويسيرة :النين علي الله عليه 
وسلم 00 الغزوات والفتوح وبخاصة فتوح بلاد فارس 
والهند(") . ويظهر أثر الإسناد عليه أقوى ممن سبق نتيجة 
للتسلورات الثقافية. ويظهر عنده الإتجاه نحو جمع أوسع وتنظيم 
أو في للروابات التاريحقة , فترا هر ياخذ من الاخبار نين البمابقين 
مثل ام مخنف وابن أاسحق و الواقدى , ويبدو أنه قد جمع في 
كتابه هذا بين الدراسات التاريخية والأدبية,ونجد أنه يتناول ادر 
ا أسلوت المحدئين في نقد الروايات ثم أنه تنوع أكثر ممن 
سيفه في الأخد من روائات البصزة: خاضة ون الخوارج 0 
مدينة البصرة وعن فتوح خراسان وما وراء النهر . وقد جاء 
المدائنى باخيار اوفي و اكثر توازنا ممن لف عن الحوادث و 
الموضوعات التي تناولها. 


وللمدائني عدد كبير من المصنفات , ذكر ابن النديم منها 
ما ينيف على مئتي كتاب في مختلف البحوث والمواضيع 
التاريخية . وقد صنفها بحسب مواضيعها ,. في أخبار النبي صلى 


"37 أقية العويق الدؤرف تفأة غلمر الثارية: عبد الغرب؟:.مركر دراسات الوحدة 
العربية ٠‏ ط1 . 2005 ,. ص 34. 
(7) للمزيد راجع الذهبي: سير أعلام النبلاء 10/400 والمغني في الضعفاء 2/454 

0 حجر : لسان الميزان. 4/253. 

9ٍئ2 ) مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب , ترجمة حسين نصار ؛ مكتبة 
الثقافة الدينية . ط1 . 2001 . ص 85 . 
010 ) أخمر غيد البافي : معالم الحسارة الفوبية في الفوة الثالة البكروه» ركز 
دراسات الوحدة العربية ط1 بيروت 15301 م ص 2 3. 
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الله علنة وسلم وأخنان فرستنن :واعبان القلقاء وفئ 000 ' 
وقي الفتوء :.وفي أخبار العرتك زفي أخبار الشعراء الخ اه 


وهناك هشام بن محمد الكلبي صاحب (جمهرة الأنساب) 
وقد كان من الطبقة الأولى في الأنساب(6ا 


وتناول في دراساته تاريخ الأنبياء .والجزيرة العربية قبل 
الإسلام .وأيام العرب ,والتاريخ الإيراني.والتاريخ الإسلامي, 
ومصادر أخباره : 
. ففي تاريخ الأنبياء يأخذ عن أهل الكتاب ,.وفي تاريخ إيران 
يأخذ من الترجمات الفارسية: وبالإضافة إلى ذلك فهو يتحدث 
عن تاريخ 3 ولكنه لم يكن مدققاعبى ومن مواد اسطورية , 
ومن بعض | خبار الموضوعة عن شعراء الجاهلين. 


وهناك مصعب الزبيرى (ت 236-233ه/850-847م) وهو 
الس لدو نسب قريش' ". ويعتبر كتاب نسب قريش 
انيغ إظارا ثابنا للكتاية, وهو يشير في تكتابه إلى الزهري وإلى 
والدم والى اهل النست. واحيانا إلى تعض الرواف وبلقى الكتات 
الضوء علي التحولات في الروابط القبلية وعلى التبدلات في 
خطوظ الانسات . ويغطى الرييرف اضافة الى تسلتينلة الآنسان:: 
بعضها مفصل وهام وعكن بعض السشخصضيات الهامة من العصر 
الجاهلي حتى زمنه, وبورد الشعر وخاصة في الفترة الأولى 
للاستشهاد أو التأييد. 


وهناك أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى:" كتاب فتوح البلدان 
"," انساب الإشراف": 


وكتاب فتوح البلدان يبحث تاريخ الفتوحات الإسلامية ويقدم 
قصة متسلسة لفتح كل مصر .وقد ففل على إقطاء ضورة 
متزنة للحوادث, وطريقته في الكتابة هي في انتقاء المادة بعد 
الغربلة والنقذ , وهو يعتمد كثيرا على روايات الضديثة الثي تنصف 
3 ) أحمد عبد الباقي : معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري . مركز 
0 الوحدة العربية ط1 بيروت 1 م ص 3/2. 


20 مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب . ترجمة حسين نصار ٠‏ مكتبة 
10 الدينية . ط1 . 2001 ,. ص 90 . 
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بالحياد والدقة أكتر من غيرها ,كما إنه استفاد من الروايات 
المحلية. وقد أورد البلاذري كثيرا من المعلومات القيمة عن 
النواحي الثقافية والاقتصادية اا 


أما أنساب الأشراف فهو كتاب عام للتاريخ الإسلامي في 
إطار الأنساب.وهو يمثل مزيجا فذ في الخطة والمادة. فخطته 
تجمع بين أساليب كتابة كتب الطبقات وكتب الأخبار وكتب 
الأنسات. وتشمل سيرة كل خليفة الأحداث التي وقعت عل 
عهده بما في ذلك فعاليات الأحزاب السياسية: وهذا الكتاب 
يزاعى التسلييل الناويخئي ,ومع ذلك :توعد اسشاءات فرزضتها 
ضرورة مراعاة تسلسل النسب (مثلا يرد الكلام عن يزيد قبل 
عثمان بن عفان). ويظهر أن البلاذرى في انتقائه لمادته التاريخية 
أعطى أهميه خاصة للروايات التي تعود للمنطقة التي وقع فيها 
الحادث وأتمها بروايات أخرى حول الموضوع. ويعبر 00 في 
أنساب الأشراف عن فكرة وحدة الأمة واتصال خبراتها في 

التاريخ الإسلامي, أما فتوح البلدان فيظهر فيه خبرة الأمة ‏ 
للأغراض الإدارية والتشريعية 


وهناك اليعقوبى: " كتاب. البلذان "تجد أن اليعقؤيى يعبر 
فن فكرة التارية العالفئ: .واليعقويى متؤرخ من ظيفة الكبات 
يجمع بين الثقافة و الخبرة العلفى في الدارة ناريت اليعقوبى 
عبارة عن خلاصة وافية للتاريخ العالمي ( قبل الإسلام ) وللتاريخ 
الإسلامي حتى سنة 259 « : فهو يبدأ بالخليقة وتاريخ العرب 
قبل الإسلام بل يتناول تاريخ امم اخرى كالرومان . 


مفكن الفول أن الهادة لني ضررهتها في كتارة تفكس 
امتزاج الثقافات في المجتمع الإسلامي ونلاحظ أثر اهتمامه 


بالجغرافية في كتابة . 


اد الانتقاء ا 35 للقيو 0 علن تفحيض 
المعلومات التي اقراها من ديك وبلاحظ أن اليعقوتى. متزن فى 
اخباره و أنة ور عامة دقيق فيما أورد من معلومات وقد 2 
في التمكدل .فهو في حديثة عن الراشدين ا 
علوية ويسهب في ذكر أقوال الائمة وخطبهم ويعطى عند ذكر 
وفياتهم.وفي حديثة عن العباسيين يظر شيئا من المجاملة كما 
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أن حديثة عن المهدي العباسي يعكس بصورة هادئة شيئا من 
دعايات العباسيين في ان هذا الخليفة مهدى ينشر العدل . 


وقد صار اليعقوبى على خطة دراسة التاريخ الإسلامي 
حسب توالى الخلفاء إلا أنة مع ذالك راعى خطة تسلسل 


وهناك ابن قتيبة ب كتاب المعارف " هذا الكتاب هو دائرة 
تمتزج فيها مختلف خطوط الكتابة التاريخية ؛ إذ نجد فية فكرة 
كتابة تاريخ عالمي بيدا «الخليقة وينتهي بالمعقصم .وتظهر'فيه 
وجهة أصحاب الأخبار والأنساب في كتابة التاريخ ؛كما أنة يتناول 
أيام الغرب بايجار وجدوءفيه اهتهام الفنيهة بطريقة الفتج فل 
فى ضلخ آم عنوة ؛ واستفاد ابن قتيبة في كتاب المعارف من 
مصادر مكتوبة ومن الروايات ومن الروايات الشفوية ؛“ولك سبيل 
انتقاء معلوماته التاريخية بعد نقد مصادرة. وتتميز مادتة الترحية 
بالحياد والتاكيد على الحقائق . 


وهناك الدينورى ( ت 282 ه / 891 م ) وأبو حنيفة احمد 
بن داود الحنفي . موسوعي ومؤرخ ورياضي ولغوي عراقي . 
توفي 895 م . نسب إلى موطنه قرب حمدان بالعراق وقد 
ولد في عائلة من اصل فارسي واشتهر برصده من مرصد دينور 
اموس مد و الصو عاك لي 0 . وقد 
ال كم خم ) وفي التاريخ ( 
الأخبار الطوال ) الذي يولي الحياة الاجتماعية عند الفرس 
اهتماما خاصا . وفي النبات ( كتاب النبات ) الذي رتب فيه 
النباتات على حروف المعجم , واهتم بكامل ما قيل فيها نثرا 
وشعرا . ولعل أهم ما خلفه الدينوري هو كتابه في الأنواء . أي 
الطقس أو الظروف. الجوية العسمى. ( تقويم قرطية ) : 


وهناك الزبير بن بكاروهو ابو عبد الله الزبير بن ابي بكر 
ويسمى : بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزيين .ضنا كب الذسب ب تولى الغضاء بمكه للمقتصمر العبا نسي : 
وبقي على القضاء حتى توفي سنة 356 ه د [وقيات الأعنان 2 7 
1) وقائمة كتبه على شئ من الطول : وتتألف بصفة رئيسية 
من كراحم الشعراةء : .ولكن بفضها تناول أجدانا تارنحية , 
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وأصبح التاريخ عِلماً مكتمل البنيان , . مع جهود كبار 
لقو رين هن أفنال محمد ين حير الطيرى وحناءه "نار لاضن 
والملوك (103)", ويمثئل كتاب الطبري قمة ما وصلت الية الكتابة 
التاريخية عند العرب في فترة التكوين . فقذ كان الظبري ‏ طالب 
علم لايعرف الكلل فدرس على يد أساتذة في بغداد و الكوفة 
والشام ومصر واستقر في اخيرا في بغداد . 


وقد بلغ في علمه بالروايات التاريخية والروايات الفقهية 
فز له لاتبارى ققد كانت نلرة الظيرى إلى الثارية بمتاتوة 


.ولذا فإن طريقتة في نقد الروايات تتجه الى الإسناد في 
حين أن مصادر مؤرخون لهم منزلة موثوقة في حَقَوْلهُم أو في 
الخد ص عات التي كتبوا عنها. 


وحدة لح ل 0 الأمة 0 0 
الزمن من جهة أخرى. 


ومثئل هذه العيرات العظيمة الأهمية في سلوك الأمة في 
حالات الوحدة أو اختلاف ؛ وهى في الحالين توضح ما يصيب 
الأمة في تاريخها الأن قيم الروايات في نظر الطبرى تعتمد على 
قوة أسانيدها ؛ وكلما كان السند أقرب إلى الحادثة كان أفضل ؛ 
فإن رأى الطبري فيما أوردة يظهر في تمحيصه للروايات 
والأخبار وأحذ البعض منها دون الآخر . 


وهو يتجنب أعطاء حكم ؛ويندر أن فضا رواية على أخرى 
إلى الروايات ؛ فهو في حرصه على إعطاء الروايات المختلفة 
حول حادث او موضوع لا بسة يستطيع تقديم تاريخ متصل للحادث . 


وَبَنْدَقَ آنه آراة تضنيف كافة الروايات التاريحية العرنية :فى 
كتابة. وهذا يفسر العدد الضخم لمصادرة. وهدفه خدم كبرى 


7 () ويذكر 1 محمد محمود الطناحي أنه سيقن ايض تاريخ الرسل والملوك . 
8 حار في ليدن بهولاندا من سنة 9م إلى 1م بعناية المستشرق الولسدق 
دى غوية . في فى (18) مجلدا . ثم طبع في مصر عدة طبعات , آخرها طبعة دار المعارف 
عام 1380ه - 1960م في عشر مجلدات . ثم أفرد الجزء الحادي عشر لذيول تاريخ 
الح النانت: عن الشسكة قلح لدي قن لخطاوظ الشرن الات عا قر رقا 
ورقة . بمكتبة جامع الروضة من ضواحي صنعاء - اليمن . 
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قدمها الطبرى ؛وهو بذلك ينهى العصر الأول في تطور الكتابة 


التاريخية . 


ويبدأ تاريخ الطبرى بالخليقة ويتناول الرسل والملوك في 
القديم وينتقل إلى تاريخ الساسانيين والعرب؛ ثم يتناول التاريخ 
الإسلامي حتى عصره ( 302 ه ). 


وتلاحظ مناهع معينة ابتكرها المؤرعون العرب لضعان 
الصحة في تسجيل الأحداث . أحدها تأيخها بالسنة والشهر , بل 
البقفر وتضرح " بكل " فورخ الحضارة ان.ذلك العمل لم يحدية 
المؤرخين العرب (64دا) 


وهناك ابن الأثير(:) صاحب الكامل في التاريخ وابن 
خلكان (1211- 12381 م ) صاحب الكتاب الشهير وفيات الأعيان 
ور 0 
بالعراق . وتلقى العلم على الجواليقي وابن شداد في حلب , 
وامضى معظم حياته متنقلا بين ومخبر 0 . قائما بالتدريس او 
حسن » ومحاضرات في غاية الجودة . : وقد 0 بكتابه ) وفيات 
الاعيان وابناء الزمان ‏ مما ثبت بالنقل او السماع او اثبته العيان 
بذل ابن خلكان جهدا كبير في تحقيق تاريخ مولدهم ووفاتهم . 

اتم ابن خلكان مؤلفه عام 12/3 م 


والذهبى (محمد بن أحمد بن عثمان 748ه ) + أحد كبار 
المؤرخين المسلمين, ولد في دمشق وتعلم بها ورحل في طلب 


4 ) مرجوليوث : دراسات عن المؤرخين العرب ,. ترجمة حسين نصار ؛ مكتبة 
الثقافة الدينية . ط1 . 2001 . ص 27 . 

5 )اين الأثير : على بن محمد الجحررى الملقي بغر الدين (5630 61252 
الكامل في التاريخ (12) جزء- تحفيق النجانء .دار الطباعة المنيزية 1357ه - وظبعة 
دار صادر بيروت 7م ٠‏ وطبعة دار صادر بيروت 9م ) طبعة ليدن ( التاريخ 
الباهر في الدولة الأتابيكية (تحقيق عبد القادرالطليمات -1963 القاهرة). 
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العلمه وعة :عونقه:قعذ للتوريين ب والتا ليق :ومن اهز كتبه تاريخ 
السام ووقات المتتاهير العدم وسير ألم الل . 


وجاءت الطفرة على يد العلامة ابن خلدون الذي الذي حدد 
قواعد البحث في التاريخ فيقول فيقول : 


"أما بعد: دقان فقن التازية .من القحون: التي تتداولها لمم 
والأجيال, ٠‏ وتشد إليه الركائب والرحال, 0 إلى معرفته 
الشّوقة والأغمال: وتتنافس فيه الملوك والأقيال (أي الرؤساء) 
ويتساوى في فهمه العلماء والجهال. إذ هو في ظاهره لا يزيد 
على إخبار عن الأيام والدول؛ والسوابق من القرون الأقل: تضق 
فيها الأقوال, ٠‏ وتضرب فيها الأمثال ل. وثطرف بها الأندية إذا غصها 
الاحتفالء, وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال, 
واتسع للدول فيها النطاق والمجال: وعمروا الأرضص حدى تاذىق 
بهم ار وحان منهم الزوال . وفي باطنه نظر وتحقيق: 
وتعليل (:) للكائنات ومباديها دقيقء وعلم بكيفيات الوقائع 
أسبابها عميق, ا أصيل في الحكمة عريق: وجديزر يان 
يعد في علومها وخليق"(5ا 


وللسخاوي67:) رسالة رائعة بعنوان: (الإعلان بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ). 


8 )بيد ذه المغولة من الإرفاضاف الختكرة لفلسفة التارية 

7 ) ابن خلدون: الفقدمة.. ج1 , تحقيق علي عبد الواخد 0 . الهيئة المصرية 
العانة للكتاب 2006 م, ص 282. 

) وله الما وى بتمديدة العاقارة نينا زف ثهاء القر على :مقرية م بات القتوع ف 
زنع الأول سنة :831 نه 1428م فى أسرة أصلها م بلدةسعا من أعمال الغربية 
قام بالتدريس في معظم مدارس القاهرة كدار الحديث الكاملية ومدرسة صرغتمش 
والمدرسة الظاهرية والبرقوقية والفاضلية وغيرها من المدارس , ثم درس حينا بمكة 
المكرمة وقرا بالمستحد الخرام عضا من:تصانيفة وتضانيف غير ولما عاذ إلى القاهرزة 
يدا مرك العامة الذى كأن تشتفلة أستاده ابن سجر العسدلتي ١‏ وقد توفي شتقيين 
الدين السكاوق نه 1.902 1497:7م 
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نفدل مسركوه! 09 ) خطوة متقدمة في الكتابة 
الوصو فإنه على 000 من معاصرة السلاطين والوزراء 
ل ره ع يد ول أنترضه عصره 
وبعلل أحدائة: فلات إلى درجة أنه لكب «الجعلي الثالت 
نظراً لتمكنه.من الفكر الفلسفي والأقادة هنه في الكتابة 


التاريخية. 
وعلى الرغم من أن حياته كلها قضاها في خدمة وزراء 
السلاطين البويهيين : المهلبي وزير معز الدولة وابن العميد 


وزير ركن الدولة , ٠‏ ثم في خدمة عضد الدولة نفسه وابنه بهاء 
الدولة مباشرة زيما كنا تتوقع مثة أن يكبخ جفاع نقدة 
لأفعال هؤلاء السلاطين . وما دام شرف العائلة كأن يرتكز 
على اعمال 'أوائلها» بالرهم. تن المغارك العنيقة- التي نشي 
في الجيل الثاني منها ولكن ليس من أي أثر لمثل هذا التحيز 


والأشخاض الذين متجهم مدائحة القى ريما كانت تَميل 
إلى المبالغة هم الوزيران المهلبي وابن العميد , اللذان كانا قد 
ماتا منذ زمن طويل حين اظهر كنابة:: ورويت حبار هو ست 


دولة البويهيين دون أية محاولة لاخفاء جرائمهم . ووصمهم 
باتهام فظيع في حالة معز الدولة . 


وكان تقديره لعضد الد ولة له ما يبرره : فهو يلفت الأنظار إلى 
محاسن إدارته , التي يظن أنها ترجع إلي تعليم ابن العميد 
الأول 1 ويؤمل أن تتكافا الحدمات د أداها للدولة مع مع 
الجرائم التي ارتكبها . 


ومس الى :حر كن الذولة :قضائل :معينة: :يوذ أن هذا 
السلطان كان يتحلى بها . ولكنه اتهم ركن الدولة بالتضحية 
بشتون رعاياه في سبيل شعور أحمق بالاخلاص لأصدقاءه : 


208 +7 ) ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب الملقب احيانا بالخازن . مؤرخ وطبيب 
وفيلسوف فارسي . توفي عام 0م. ولد في الري , ودرس الفلسفة والطب 
والكيمياء القديمة . كات مجوسيا واسلم . خدم.عضد الدولة. :. ورأس خزانة كتبه ::وكان 
انضًا ضاحت الحظوة عند الوزيز المهلبي :.ومسكوؤية من الفلاسقة الارسطيية 
الاخلاقيين الذين تبعوا ارسطو وحاولوا التوفيق بين فلسفته وتعاليم الإسلام. وقد رفع 
مسكويه من شأن الاخلاق . وقال ان الفلسفة لا تبدأ بالمنطق وانا بالاخلاق . وان 
سعادة الإنسان هي في ان يبلغ كماله الإنساني بسلوك الفضيلة . 
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وجعل من أبي الهيجاء ما يشبه البطل , وهو من بني 
حمدان الذين كانوا على عداء دائم للبويهيين . 


والغزيتت أن.الغذائة التئ أسبغها أدو شتجاع على عصضذ 
الدولة-بغد ذلك بقرتين. هدانة هليئة: بالتكمسن: ».على جين كان 
مسكويه , الذي كان في خدمته بذلك الهدوء والعدالة !هنا , 


والتاريخ عند مسكويه هو أحداث يمكن أن يستفيد منها الإنسان 
في أهون اتتكون» أو تمكن: أن تكدت ماست فلا ان أمور الدنيا 
متشابهة في الإطار العام وعلى الإنسان تجربتها وبالتالي يمكن 
مقارنة الماضي بالحاضر للإفادة من خبرات الماضي مع مراعاة 
وصرورة صضرورة غربلة الأخبار من الأساطير والأسمار 
والمعجزات والخرافات والترهات ومحاولة تفسير أخدارق التاريخ 
وفق«منهج علقي تحرسني قائم علق الخدر'في تلفي الرؤاياث»: 
والدقة في تخليلها ولذا تجد أن مسكويه استفاد-من فكره 
الفلسفي في تفسير التاريخ . فهو ذلك أول من بدا فلشفة 
التاريخ فهو موضوعي لا ينطلق من تصور مسبق . وحيادي في 
قراءة مصادره والإفادة منهاٍ ولذا يعتبر كتابه 5 تجارب الاجم " 

من أهم المراجع التاريخية لأنه سجلٍ حي لأحداث القرن الرابع 
الح وقد سجل مسكويه تلك الأحداث من أصحابها وقام 
بتفسيرها على أساس الاستدلال الفلسفي الواعي, والنظرة 
العملية, والذهن البنّاء المنظم, والنظرة المحايدة. 


دمن اللنسادر: الوافة ال شاولت رين علد النازية كنا 
الكافيجى 


" أقول التاريخ في اللغة هو تعريف الوقت . وفي العرف والاصطلاح 
هو تعيين وقت لينسب إليه زمانا مطلقاً سواء كان قد مضى أو كان 
خاضرا أو شياتي. ..وقبل التارية- تتريفة. الوقت بإستادة إلى. اول 
حدوث أمر شائع كظهور ملة أو وقوع حادثة هائلة من طوفان أو 
زلزلة عظيمة ونحوها من الآيات السماوية والعلاقات الأرضية 7 وقيل 
التاريخ مدة معلومة بين حدوثت ف ظاهر وبين أوقات حوادث 

اخرى 111 

0 امركوايوت ‏ دوانيه 2 عن العوردين العرب . ترجمة حسين نصار , مكتبة 
2111 0 0 ره السابق, 000 
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ويقول صاحب " كشف الظنون " أن " علم التاريخ هو 
معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع 
أشخاصهم . وأنسابهم ووفياتهم إلى غير ذلك وموضوعه .أحوال 
الأشخاص الماضيين ش55 والغرض منه الوقوف على الأحوال 
الماضية وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها . وحصول ملكة 
التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن " . 


أغلة أن 0 0 ويح فيه عن مغرف احوال السلران 
وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائعهم وأنسابهم ووفياتهم . 
رموضوى أحوال الأستخاض الناضية عن الذماء الرلاء والعلضاة 
والحكماء والسعراء والملوك والسلا لين وغترهم . 


ونتيجة لأهمية التاريخ في حياة الأمة الإسلامية عدد 
الكتاب المسلمون فوائد التاريخ . يقول ابن الأثير, " أن فوائد 
التاريخ كثيرة ؛ ومنافعه الدنيوية والأخروية كثيرة " وقد عدد هذه 
القوائد قولة:: ” 


2 أن الإنسان لا يخفي أنه يحب البقاء . ويؤثر أن يكون في 
زمرة الأحياء . وأنه لا يجد فرقا بين ما يراه وبسمعه وبين 
ما يقرأم في الكتب المتضمنة أخبار الماضيين وحوادث 
المتقدمين " فإذا طالعها فكأنه عاصرهم وإذا علمها فكأنه 
حا 0 

صضرطهم 

- أن الحكام إذا وقفوا على سيرة أهل الظلم والعدوان 
ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها الناس فيرويها خلف عن 
سلف استقبحوها عردضوا عنها وإذا روا سيرة الولاة 
العادلين وحسنها ٠‏ وما بتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم 

: استحسنوا ذلك + ورغبوا فية : وتخلق بمحاسن الأخلاق " 


+ ول الانتان: على العدية من التجاري والمعرقة 

بالحوادث , وما تصير إليه, عواقبها " فيزداد بذلك عقلا ؛ " 

وبصبع لان يقتدى به | 

- ما يتجمل به الإنسان في المجالس والمحافل من ذكر 
شئ من معارفها , ونقل طريفة من طرائفها فنرى الأسماع 
مضعية إلى .والفجوة مقئلة .غلية: برو الفلوت قتا مله بها بقردة 


ويصدره . مستحسنة ما يذكره 1 
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الفصل الثاني 
جلال الدين السيوطي 


( المؤرخ والمؤلف ) 
وف كوالقة!المقركين خلال الحيف ا الشوفطن 
السيوطي! 12 


نشأته وتربيته: 

ولد السيوطي مساء يوم الأحد غرة شهر رجب [849- سبتمبر 
45م ] بالقاهرة, واسمه عبد الرحمن بن ان بكر بن محمد 
الخضيري الأسيوطيء, وكان سليل أسرة اشتهرت بالعلم والتدين, 
وكان أبوه من العلماء الصالحين ذوي المكانة العلمية الرفيعة 
التى جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون 07 على يديه 
جدي الأعلى همّام الدين, فكان من أهل الحقيقة ومن 510 
0 ومن ذوته كانوا من أهلك المحاهة بوالرياسة» متهم :من 
11 ) أتظلن بو كمته فى : الكواكب السائرة 1 / 226 . شذرات الذهب 8/ 2,51 
د الامع 4 / 65 . معجم المطبوعات 1073 . الأعلام 4 / 1/. 
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ولي الحكم ببلده. ومنهم من ولى الحسبة بها ومنهم من كان 
تاجرا في صحبة الأمير شيخون:, وبتنى مدرسة بأسيوظ: ووقف 
عليها أوقافاً. ومنهم من كان مقمولا ولا أعلم من خدم العلم حق 
خزينة إلا والدى. 


وأما نسبتنا بالخضيري فلا أعلم ما تكون إليه نسبة هذه النسبة إلا 
الخضيرية, محلة ببغداد, وقد حدثني من اق به أنه سمع والدي 
رحمه الله يذكر أن جذه الاعلي كان أعجميا؛ أو.من الشرق: 
فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة. 

وقد توفي والد السيوطي ولابنه من العمر دست .سنوات, فنشأ 
الطفل يتيمًاء واتجه إلى حفظ القرآن الكريم, ف عله د 
دون الثامنة. ثم حفظ بعض الكتب في تلك السن المبكرة مثل 
العمدة: ومتهاء الفقة والأصول: والفية اين ؟غالك: -فاسيعت 
مداركة ورادت معارزقه. وكانالسعوظي) مجل الغنابة والرفابة 
من عدد من العلماء من رفاق أبيه, وتولى بعضهم امر الوصاية 
عليه, ومنهم "الكمال بن الهمام الحنفي" أحد كبار فقهاء عصره, 
عآونات الدولة .شيوخه: 

عاش السيوطي فى فضن كترافية العلماء ال غلاف لكين يفنا "فى 
علوم الدين على تعدد ميادينها. وتوفروا! على علوم اللغة بمختلف 
فروعها, وأاسهموا في ميدان الإبداع الأدبي, فتأثر السيوطي بهذه 
النخبة الممتازة من كبار العلماء, فابتدأ في طلب العلم سنة [ 
04ت 1459م] ودرتين الفقة والنحو والفرائض: ولم؛ يميض 
عامان حتى أجيز بتدريس العربية, وألف في تلك السنة أول كتبه 
وهو في سن السابعة رك فألف “شرح الاستعاذة والبسملة" 
وكان مني السيوظي :في العلوسش: الى العقاكه هن | نمي د 
شيخًا واحدًا يجلس إليه, فإذا ما توفي انتقل إلى غيره, وكان 
عمدة شيوخه "محيي الدين الكافيجي' ' الذي لازمه السيوطي 

أربعة عشر عامًا كاملة وأخذ منه أغلب علمه, وأطلق عليه لقب 
"أستاذ الوجود" , ومن شيوخه "شرف الدين المناوي' ' وأخذ عنه 
القرآن والفقه. و"تقي الدين الشبلي" وأخذ عنه الحديث أريع 
التفسير ير ل والمعاتي: واحذ العلغ أيعا عن 

الحنفية "الأفصرائي" و"العز الحنبلي", و"المرزباني" " 6ن 
الدين الفعلي" و"نقي الدين الشمقني" وغترهم: 
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ولف يقتضو تلق السنوظى: علن الشنيوة من العلماء الوجالزبل 
كان له شيوخ من النساء اللاتي بلغن الغاية في العلم, منهن 
"آسية بنت جار الله بن صالح", و"كمالية بنت محمد الهاشمية" و 
"م هافن بت 0 اله لمرو" و "ام الفضل نت جمد 
المقدسي" وغيرهن كثير. 

يقول السيوطي رحمه الله فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من 
الشيوخ, وأخذت الفرائض عن العلامة فرضه” زمانه الشيخ 
شهاب الدين الشار مساحي الذي كان يقال: إنه بلغ السنٌ 
العالية. وجاوز المائة بكثير- والله أعلم بذلك - قرأت عليه في 
شرحه على المجموع. 

وأحرت) بتدرسن العربية في مستهل سنة ست وستين, وقد ألفت 
في هذه السنة: فكان اول لشيء الفته شرح الاستعاذة والبسملة, 
وأوقفتٍ عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين اليُلقيني.فكتب عليه 
تقريظا, ولازمته في الفقه إلى أن مات,؛ فلازمت ولدّه. فقرأت 
قلية من أدل التدريب لوالده إلى الوكالة. وسمعت عليه من أول 
الحاوي لسر إلى العدد. ومن أول المنهاج إلى الزكاة. ومن 
أو التنبيه إلى قريب من الزكاة, 0 بن الروسة ا 
الوضاا أوتخوها: 

وأجازني بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين» وحصر 
تصديريء, فلما توفي لزمت شيخ الإسلام شرف الدين 
المناوي.فقرأت عليه قطعة من المنهاج. وسمعته عليه في 
التقسيم إلا مجالس فاتتني. وسمعت دروسا من شوح الدميضة 
ومن حاشيته عليها ومن تفسير | 

ولزمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تقي الدين 
الشبلي الحنفي.فواظبته أريع سنين: وكتب لي تقريظاً على 

شرح ألفية ابن مالك وعلى جمع الجوامع في العربية 

تاليقن: وشهد لي غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه وبنانه, 
ورجع إلى قولي مجرّداآً في حديث, فإنه أورد في حاشيته على 
الشقاء حديث. ابي الجمزا في الإسراء: ؤعراة:الئ تخريه اسن 
ماجة: قا عتدة: إلى إيراده بسند 0 فكشفت ابن ماجة, 
في.مظنته فلم أجده, فمررت على الكتاب كله فلم أجده, 
فاتهمت نظطري, فمررت مرة ثانية فلم ا فعدت ثالثة فلم 
أجده. ورأيته في معجم الصحابة لابن قانع. فجئت إلى الشيخ 
فأخبرته: فمجرد ما سمع مني ذلك أخذ نسخته وأخذ القلم 
فضرب على لفظ "ابن ماجة" وألحق "أبن قانع " في 
الحاشية,فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي 


54 


واحتقاري في نفسيء, فقلت: إلا تصبرون لعلكم تراجعون! فقال: 
إنمَا قلدت.في قولي “ابن ماجة" البرهان الخلبي. ولم م ع 
الشية إلى أن فات: 

ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محي الدين الكافيجي أريع 


عشرة سنة, فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية 
والمعاني وغير ذلك. وكتب لي إجازة عظيمة. 

وحظيرت عند د الشيخ سيف ' الدين الحنفي دروساً عديدة في 
مؤلفاتي ثلاثمائة كتاب. سوى ما غسلته ورجعت عنه.تلاميذه: 
وتلاميذ السيوطي من الكثرة والنجابة بمكان, وابرزهم "'شمس 
الدين الداودي" صاحب كتاب "طبقات المفسرين" الذي كتبه 


بمساعدة اناده 5 السيوطي" و' 'شمس الدين بن طولون' 

و"التتمون الدين الشافي " مدت الديار القغدرة. والقورع الكهي 

"اين انان "-صاحت كتابة "يداغ :الزهور"زخلابه: 

كانت الرحلات وما تزال طريقًا للتعلم, إلا أنها كانت فيما مضى 
من الوم الطرق للغالة الذي عرمد ان شحر: في علية. ركان 

المصوطب قم شاف عدر حلب علهده للقي كيار العلماء: 

فسافر إلى عدد من الأقاليم في مصر كالفيوم ودمياط والمحلة 

وغيرهاء وسافر إلى الشام(3:) واليمن والهند*2) والمغرب 

والتكرور!”! ورحل إلى الحجاز وجاور بها سنة كاملة. وشرب 

27 ) الشأم : بسكون الهمزة , 10 . وحذفها , ومدها ؛ وقد الدكر وتؤسة وكيل 


السام الشام تاريخيا تشهل: "تندوزية ارون ولبنان وفلستطين : كان أول دخول 
المسلمين. الشام زمن النبي صلى .الله عليه وسلم في غروة مؤتة ثم افنتحوا كل بلاذ 
0 عمر رضي الله عنه . 

4 ) الهند : دولة فى جنوك | لجسا لقني : معظم أراضي شبه القارة الهندية للهند 
0 تمتد على أكثر من 7000 كلمء تجاورها كل من باكستان وأفغانستان من 
الشمال الغربي: الضينء نيبال::وبوتان من الشمال..شغلاديش :و فيائفاز-من: الشرق: 
في المحيط الهندي, تحاذيها جزر المالديف من الجنوب الغربي, سريلانكا من الجنوب, 
و أندنوسيا من الجنوب الشرقي. الهند هي ثاني أكبر البلدان في العالم. من حيث تعداذ 
السكان, يزيد عدد سكانها اليوم على المليار نسمة, كما تحتل المرتبة السابعة عالميا 
من حيت المساحة + غرفت الهنذ قيام بعض من الحضارات الأولى التي شهذها العالم 
القديم,. كما كانت مركز! لعديد الطرق التجارية المهمة عبر التاريخ. كما قامت على 
أرضها خمس من أهم الديانات في العالم: الهندوسية, البوذية, الجانية والسيخية. كانت 
في السابق جزءا من أراضي التاج البريطاني, قبل أن تستقل عنها عام 1947 م, 
عرفت الهند نموا معتبر!] في ميدآن الاقتصاد خلال العشريتين الأخيرتين. كما صارت 
تلعب دور أكبر في المنطقة والعالم . 

00100ظ22 حرف كلمه مكرون بصووة كبر ةفافل فى ستجاكه سن افق تلت لبد ا لا 1 
قوافل الحج مابين الجزيرة العربية وغرب دار فور في السودان. ويدخل ضمن هذه 
المنطقة أجزاء من ارض الحبشة واليمن من الجنوب, ومن الشمال يدخل فيها الشام 
ومضر حيتث يوجد بولاء اللدكرور (تلفقظ بالدال كما عند المصرين) أداء الحج بصورة 
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كن جقاةرمووه لتضل قن لفقم العرروة نالخدي النلفون: 
وفي العديت إلى ربة. الحافظ ابن حجر العسقلاتي: 

ولما اكتملت أدوات السيوطي جلس ) [لإقتناء سنة [871 ه6- 

6 ]] وأملى الحديث فى العام التالي, وكان واسع العلم عزن 
المعرفة. يقول عن نفسه: "ررزقت التبحر في سبعة علوم: 
التفسير .والحديث والفقة والنحو والقعاني والبيان والبديعء": 
بالإضافة إلى أصول الفقه والجدل, والقراءات التي تعلمها 
وهيل "وقد تعلب عدي ان الات الاسهاد. ا 7 
أقول ذلك تحدنًا بنعمة الله تعالى لا فخرًا.. وأي شيء في الدنيا 
حتى يطلب تحخضيلها في الفخر؟!!". 

وكانت الحلقات العلمية التي يعقدها السيوطي يقبل عليها 
الطلانية: ققد عبن في أول الامر مدريها للفقه بالشيكونية,:وقني 
المدرسة التي كان يلقي فيها أبوه دروسه من قبل, ثم جلس 
لإملاء الحديث والإفتاء بجامع ابن طولونء ثم تولى مشيخة 
الخانقاه البيبرسية التي كانت تمتلئ برجال الصوفية. 

وقد نشب خلاف بين السيوطي و هؤلاء المتصوفة, وكاد هؤلاء 
المتصوفة يقتلون الرجل, اه يترك الخانقاه البيبرسية, 
ويعتزل الناس ومجتمعاتهم ويتفرغ للتاليف والعبادة .السيوطي 

وعلم النة : 


مكوكية أعطلى الكزوركنن شيرة مميزة فى الها ز: ومعاؤمة الرحلة الف اللة الجوام 
بعاوم خلمه الر ار والزم اباتك كوا صمة كروري كأجة تكروز حت مصطاة كرتي 
و اك ا و 0 0 ال 
تكرور بالمديتة الكبترة ويقول عنها انها اكبر من«مديية جلا التابعة ليلاد:المعزب الكن 
هل كانت كلمة تكرور تمثل الاسم المحلي لتلك الممدينة أم أن القلقشندي أطلق الاسم 
على الفدينة بعد إن لاحظ أن «مفعظم نمكانها من أنانين هو تفيويه تسهيهم 
بالتكروروالقلقشندي و البكري وغيرهم تارة يتحدثون عن مملكة التكرور وتارة عن 
مذينة تكرورء ؤيتةوا انه وتفجرة وحول الرخالة العرت لمناطق وفقرى تضم اناس لمهم 
ضفات التكروزيين (بحسب تعريف العزت)سفع لنفسه بتسمية كاقل المنطفة 
يمملكة التكرور إما لضعوبة: البحث"في الموضوع أونسيت إصرا ر كل قبيلة مهما كان 
ضغرها علن:الاستفلال ياسم مختلفق مما ادق لعدم وجود انم امل يضم مجمل 
شعوت المنظعة .كما يبذوا انه .مم جوغل الرجالة :فى المنظعة ووصوله اذكين أو افون 
مدينة هناك سماها بمدينة التكرور نسبة لأكثرية سكانها الذين يصنفهم بالتكرور من 
وجمة نظرة: هذ| بالنشة لتقدير الباحة للحقبة الأول الغير .مدوتة تدوينا تاريعيا دقيقًا 
ل ا م ل و ا 1 
تدأول الحكم فيها بين عدة ملوك من قبائل مختلفة من سكان المنطقة الواقعة مابين 
ذار قور والمحيط الأظليني.. قتارة يتنقل للك 000 لآخر بالتوارث بين أبناء نقس 
الملك دفي هنس العيل ٠‏ ازة شرع بوابتط أفرا قله اخرى .من سكا المطفة. 
لكن الثابت الوحيد في كل تلك المتغيرات: كان منطقة نفوذ المملكة جغراقيا والقبائل 
الخاضعة لها. 
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للسيوطي رحمه الله باع طويل فة التفسير وعلوم القرآن, لا 

بقل شلأنا عن أحد من علماء عصره فى ذلك, إن لم 

أطولهم ناء: واكترهم تبخرا وتصنيف: زدلنا على ذلك آثاره وما 

00 يده من تواليف ما زالت المرجع فى موضوعاتها حتى 
يوم. 

يقول السيوطي: 5 لقد رزقت ولله الحمد التبحر فى سبعة علوم: 

التفسير والحديث, والفقه, م والمعاني, والبيان: والبديع. 

ومن آثاره فى تفسير القرآن: 1- الدر المنثور فى التفسير 

بالماثور, طبع فى ست مجلدات. 

2- التفسير المسند المفسشمي " ترجَمان القران " 3- الإتقان فى 

علوم القرآن, وقد جمع فيه ثمانين نوع من علوم القرآن؛ وما 

زال هذا الكتاب عمدة الدراسات الفراية قلم نصتف أوعت ولا 

أجمع منه. 4- التحبير فى علوم التفسير 5- الناسخ والمنسوخ 

فى القرآن, وغير ذلك الكثير والكثير من الدراسات التي تخص 

القرآن الكريم.منهجه في التفسير: 

صنف السيوطي رحمه الله كئانا كيرا يعتوان “"توحهان: القران 

فى تفسير المسند " جمع فيه ما رواه الحفاظ فى الصحاح, 

والسنن, والمسانيد, والمعاجم, والاجزاء, وأضاف إلبيه ما رواه 

المفسرون المسندون مثل ابن جرير الطبري, وعبد الرزاق 

الصنعاني وغيرهم 7 


واهم 
1- يذكر مكان نزول السورة. 0 07 00 2- يذكر 
ما ورد فى هذه السورة من غائل. 

27 يفستة" الستورة إلى مفاطع فيد كن الانة أو الآبتين في السورة 
العدنية الظوال: أو مجموعة من الآيّات فى السورة المكية 
القجار 

.ستيه النزرول إن ره ا أ قو قنها فوا ته 
النافى والفتسى ١‏ شيرج غريب اللفظ وفيوى العبارات ب آذا 
كانت الآية تتضمن أحكاما فقهية, فانة يذكر .ما ووذ فيها مر" 
أحكاة الفتيدطي وقلق القارية 

صنف السيوطي رحمه الله كنبا كتورة :قي النااوية تقل :"خسن 
المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة . و" تحفة المذاكر فى 
المنتقي فى تاريخ ابن عساكر " و" التحفة الظريفة فى السيرة 
الشريفة " و" الشماريخ فى علم التاريخ " 


منهجه في كتابة التاريخ: 
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كان للسيوطي رحمه الله منهج فى بحثه التاريخي نستطيع أن 
نتلمس آثاره فى كتبه التي صنفه: 
1 كان,السيوطىن خرتها على :دكن المضادد الف اعد 
عنهامعلوماته. فبركة العلم نسبة القول إلي قائله. بل هو فى 
التاريخ أكثر ضرورة, نظرا لحاجة التاريخ لمصدر يوثق الحادثة. 
2- يوضح المسألة بإبراز الأقوال التي جاءت فيه, والردود التي 
وردت باسم صاحبه. وذلك نظرا لسعة إطلاعه على المرويات 
والأخبار. 
3- اتبع السيوطي منهج المحدثين بتتبع الأخبار ونقده,ء كما بين 
ذلك فى فصل له بعنوان " فصل فى بيان كونه عيه الصلاة 
والسلام لم يستخلف وسر ذلك " حيث أظهر رايه فى آخر 
ارات التيذكره, ودفع المتعارضصص منه: وبينانه لا منفاة بين 
الأخبان: وهو منهخ ظبقه أهل. الحذيث غلئ: المرويات» .واننتفاد 
فنة السيوطي: فى التازرية 


منهج السيوطي في مؤلفاته : 


للسيوطي - رحمه اللدك هتيم فقن التاليف بيمكن [نرادة على 
الوجه التالي : 


1- تلخيص كتب الآخرين والانتخاب منها . مثلب ما فعله في " 

ناقة دسق" لابن عسا كرت رحمة اللدة دف !3 لضو لامي :" 

للسخاوي - رحمه الله - وغيرهما . 

2 شرح اللكي والعتطومات مثل بقوعة فلك" الألسية لاند مالك 
- رحمه الله - . وشواهد المغني لابن هشام - رحمه الله -. 

5 أمانته في النقلٍ ؛ فهو يلتزم بعزو كل قولٍ إلى ما من قاله , 

4- ا كد ا لوقه الواعية: والمحلدات الكبيرة. 

5- ضمٌّ مؤلفاته لعدد من عناوين كتبه مثل كتابه " الحاوي 

لأفا وى" الدق صم ده يسن دسالة لد 

6- تنّع موضوعات كتبه في الفنون المختلفة . 

7- نقله عن كتب ديرت الآن اعد على بخفمل نضؤهرها لذ 


8- ذكره الأقوالل المختلفة في الموضوع . مسندها إلى من قالها 
. ومناقشة الادلة ٠‏ وبيان ترجيجة..: از توفقه: عن التوحيه: : 
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هذه اهف عتظاهر كه فى التصيف التي كان عليها' فتن 
مؤلفاته . 


كتاب الشماريخ في علم التأريخ 


محتواه وتنظيمه 
مؤلفه لظطيف الحهم: | تمل على مقدفم وعائمة : خضرنا 
فيما بينهما ثلاثة ابواب . اما المقدمة . فقد اشار من خلالها الي 
الدافع لتاليفه , قائلاً :"... وبعد . فقد وقفت لبعض شيوخنا علي 
كتاب في علم التأريخ ل أرق نا ولا كثيراً . ولا جليلاً 
ار توصضيت فوا الكدات رمن كوايده ا خروابه 
. وتسميتاً له : " وسميتة : الشماريخ في علم التأريخ " 
خلالها ان الاتهاء من مادة الكتاب بقولة : ( اخر الكتاب 
والحمد لله الملك الوهاب ) 
بينما جعل الات الأول .قن أيؤاتة الكثات-للتغريف» يعدا 
التأرين “منتهيا قن خلاله إلى قدم التاريخ فقن يتى ادم . وما ثلا 
من الحوادث العظام . كمبعث نوح , والطوفان ونار إبراهيم 

م (فى الجاهلية ) يؤرخون بأيامهم المشهورة . 


أما التأريخ بالهجرة لدى المسلمين فمرده إلى الرسول صلى 


معللا لجعل المحرم مبتدأ السهد !| لمر ف من نالسر قت 
فى ربيع الأول . بما ورد من قول ابن العباس تفسيرا لقولة 
( والفجر ) ) بأنة شهر المحرم وهو فجر السنة . 


وجعل الباب الثانى لبيان فوائد علم التاريخ . حاصرا لها فى : 
( معرفة الأجيال وحلولها . وانقضاء العدد , وأوقات التعاليق , 


ووفيات الشيوخ ومواليدهم , والرواة عنهم . فتعرف بذلك 5 
الكادكين وصدق الضادفين) 


على :حخين أجمل:فن:الباب الال من أبواب والكنات عض القؤاتة 
المتعلقة بالتاري ؛ والتى أشار إلى أنه ١‏ مهمة ولا يلبق بالكاتب 
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والمؤرخ خ جهلها ) وهى منحصرة لدية فى : العلة فى التأريخ 
بالأشهر الهلالية 8 الشمسية ؛ كونها الأنة شهر الشرعية , 
والإقتصار فى التأريخ على الليالى دون الأيام . 6 لأن الليلة سابقة 
على يومها إلا يوم عرفة شرعاً ). وصيغ تدوين التأريخ ٠‏ وما 
تعلق لماه الانام والشهور من لغة أو مشسائل ققهية وتسوعية 
أو مشهورف الحوادت التاريخية , 


أسلوبه 

أهلوب الكتات متليم لغة ونهوا . تغلب عليه طريقة المحدثين 
المقرنة لمادة المنقول بسند طويل . توثيقاً له وتعريفاً بمصادره 
. على النحو الوارد فى قوله : 

((. وفال ان عدي حد نا عية الوفات تن فا قن عدا 
براهيم ابن الجنيد , حدثنا موسى بن حميد , حدثنا / بو بحر 
الخرسانى , قال : ( قال : 0 الثورى لاا عمل الرواة 
الكذب إستعملنا لهم التأريخ ) 


مصادره 

يمتاز الكتاب على صغر حجمة بتعدد القصادر وتو عا نو نوكن 

وحديثي , وفقهى ولغوى لمع ا ل ا ا دم 
1- الأيام والليالى والشهور للفراء ( ت 207 ه / 822 م .) . 

2 المي لأحموون جيل رت 241 هد 5و8 م ).. 
3-الادب المفرط , والتاريخ الصغير . والصحيح للجارت ٠:‏ تت 
ا 

4- 0 م0 

7-مسد أبن ييل المصلى لت 307 ه. / 919 م4 . 
8-تاريخ الرسل والملوك للطبرى ( ت 310 ه . / 923 م .) . 
#9محتصر التنيية لابن بوتس لات 347ه:/ 0958م )د 
0 - المعجم الكبير للطيرائن: ( تك :360 ه:/ 0971م )ب 
1- الكامل فى معرفة ضعفاء المحدثين لابن عدي ( ت 
5ه ./ 976 م.). 

2- المستدرك للحاكم النيسابوري ( ت 405 ه ./ 1014 


3 شع الإيمان للبيهذقى (ت 458ه ./ 1066م .). 


4- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (ت 571 ه / 
6م )). 
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5- شرح المهذب للنووى ( ت 677ه / 1278م .) . 

6 بمجموع :ابن القماح (ت-741ه/ 0 2 

7 . 'البداية والنهاية : والتفسير لابن كتير (ت 74 رهف / 
3م 0). 

8- التدريب للسراج البلقينى (ت 805 ه / 1403م .). 

9- أمالى ابن حجر العسقلانى (ت 852ه / 1449م .). 


النقد التأريخى 

تغلب على الكتاب طبيعة مؤلفة فى النقل الحرفى عن 
ل و در امد و مسد ا اسه 
مواضع ظهر فيها اجتهاد (السيوطى) مفصحاً من خلالها عن رأيه 
وهذه المواضع تتمثل فى قوله معقباً على ما جاء فى المصادر 
من أن ( النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالتأريخ يوم قدم 
ل الو وا م عو الا 0 


(( فالمؤرخ بالهجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر 
تبعه فى ذلك . 5 
وقد يقال : هذا ضرع قن اتفال أرنة بنقة عنس رو لخديف 
الأول فيه : إنه أرخ يوم قدوم المدينة : 


ويجاب ا لا منافاة , فإن الظضرف وطو 0 ٠:‏ بوم قدم المدينة 1 
ليس متعلقاً بالفعل , وهو 5 ٠‏ بل بالمصد ره وطظهو الارية” 
أى امن بآن يؤر بذلك اليومء لا أن الأمر فى ذلك اليوة ) 


اقوله لجد توم الانيةا 

. واشتهر على السنة الناس أنه المراد فى قوله تعالي 3 
نحس مستمر ) : القمر ) ٠‏ وتشاء موا لذلك :وهو حظ] 
ل : ( أيام نحسات ) (41 : فصلت 
دوهق ثمائية» قبلزم أن تكون: كلها نحشات :.وإنها المتزاد 


وقوله معقباً على سبعة أبيات من الشعر امه 
2 قلت مح ا م ل ل كي ب 
5 ( 
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المخطوط 


062 
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الورقة الأخيرة من المخطوطة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ذى الفضل الشامل العام . 

والغلاة- والسلاة علئ وشسول الله المخي يقري الاكوا م:..: 

وبعد : 

يستفاد ولا حقيرا فوضعت فى هذا الكتاب من الفوائد : ما تقر به 
الاعين . وتتحلى به الألسن وسميته ب (( الشماريخ فى علم 
التاريخ )) ورتبته على ابواب : 


الباب الاول 
فى مبتد! التاريخ 
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المستقبل بيد من يقرأ التاريخ ! 


الباب الاول 
فى مبتد! التاريخ 
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قال ابن اأبى خيثمة75) فى تاريخة(77) : قال على بن محمد - هو 
المدائنى(2325) - 0 على بن مجاهد . عن محمد بن إسحاق29) , 
عن الزهرى(”) . وعن محمد بن صالح . عن الشعبي(2”:) , قال : 
) لما أهبط د 2) من الجنة , وانتشر ولدة , ارخ بنوة من هبوط 
آدم . فكان ذلك التأريخ حتى بعث الله نوحا . فأرخوا ببعث نوح , 
حتى كان الغرق22:) . فهلك من هلك ممن كان على وجه الأرض 


26 


عالما 0 حافظاً 0 د الي 00 م 
فقال ثقة مأمون : وأثنى الخطيب على كتابه في التاريخ فقال : وله كتاب التاريخ الذي 
أحسن تصنيفه وأكثر فائدته , وقال أيضاً : ولا أعرف أغزر فوائد من كتاب التاريخ الذي 
صنفه ابن ابي خيثمة (تاريخ بغداد 2/240 , وتذكرة الحفاظ 2/596 ) . 
77( .) كتاب التاريخ الكيير للحافظ أبي بكر أحمد ابن أبي خيثمة كتاب حَليل القدر 
عزبن العلم كتين النفع يعمل عثه كثير من الطلية والباختين مع أيةديوفئ إلى رتية 
التاريخ لأبي عبد الله محمد بن إشماعيل البخاري وتاريخ أبي جعفر الطبري.,'قال عن 
أبو بكر الخطيب.رحمه الله :"وله كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته فلا 
اعرف أكثر فزائد مثه " وكقى بهذه الشهادة من :أن بكر رحمة الله 
وقد أكثر العلماء النقل عن هذا الكتاب كأبي عمر ابن عبد البر والخطيب وغيرهم كثير 
وبالجله هو كناب قرير الفوائد على ظريقه المحدتين جفع ين الفقه والحد رين وفاله 
والتلمت والتوارين والتراجم والسيرة النبوية وسير السلف وحكمهم والجرح والتعديل 
وكير د 
ثم إن المضئف رحمه اللة حافط واسع الذائرة كثير المشايخ ناقذ بضير كيف لا وقد 
تتلمذ على أحمد بن حنبل وابن معين وابن القديدي وأبي عبيد وأبيه زهير بن حرب 
وقد لفت نظري أثناء قرائتي لكتابه كثرة نقله 0 المذيني رحمه الله في العلل 
ومعرفة الرجال ومعلوم لدي المختصين بهذا الشأن أن كتاب العلل لعلئ فقد أكثره 
ولم ببق نهنه إلا قطعة صغيرة وكذا هو مَعلوَم لديهم كذلك أن في. يطون الكتب الكثيز 
من النضوص عن ابن المديدي ومن تعر هده الكتك ميك الفارون لاني الهذاء 
وغيرها كتهذيب المزي وابن حجر والمعرفة للفسوي. 
8 ) هو علي بن محمد بن عبد الله المدائني. ولد 135 ه وتوفى 5ه وكان 
فولدة ومتهوؤه البصوة ثم ضار آلى'الفذاتن التي تثتي ليها تم .رجحل الن بقداد 
واستقر بها حتى وفاته . 
“7 ) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار . وقيل يسار بن كوتان ‏ المطلبى 
بالولاء., الفديتى + سنية. إلى -مدينة الرسول ضلى الله-علية وسلم .وقد أدرك ابن 
احا فيض الضفانة .مدن :ظالت اعمارهة< ففودراق أشن بعالك صاحت رسفل 
الله ضلي الله غلية: وتغلم وخادهه المشهور رضي الله عن وتتلهذ على كيان التابعين 
ومن أعيان علماء المدينة المنورة وفقهائها المعدودين. المشهورين ومنهم القاسم 
بن محمد بن أبى بكر الصديق , وأبان بن عثمان بن عفان وهو أشهر تلاميذ الزهري 
على الإطلاق. 
) شدي الرهرق إلى تل زهرها :وهم أخوال 'الثبئ: صل الله عليه وسلم وف 
من كبار التابعين وأعلامهم 0 درس في المدينة وتنقل بين الحجاز ودمشق واد 
بالخلفاء الأمويين ويعتبر من أعظم مؤرخي المغازي والسير وقد رأى الزهري عشرة 
من الصحابة 0 وتتلمذ على كبار علماء التابعين واعلدمهم ومنهم سعيد بن المسيب , 
وعروة بن الزبير . وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , وعبيدالله بن عبد الله بن 
عتبة وهؤلاء هم الذين كان الزهري يعتبرهم بحور قريش في العلم . 
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فلما هبط نوح وذريته(*:) . وكل من كان معه فى السفينة , . قسم 
الأرض بين ولده أثلاثا 0 ل ا وسطا من الأرض , 
ففيها : بيت المقدس تجو الفيل” 125 1 والفرات (126) ٠‏ ودجلة( 07, 
اكد وجيحان . وقاسيون 126١‏ ) وذلك مسن ل إلى شرقى 


النيل . وما بين مجرى الريح ( الجنوب ) إلى مجرى الريح 
( الشمال ) . 


وروى عن الزهري جماعة من العلماء الأئمة الأعلام , يأتي في مقدمتهم فقيه المدينة 
وعالعها الأشير - الدق قبل عه لا يققى. ومالك في الفدينة مالك ين اسن الأضيحى:/ 

وسفيان بن عيينة .٠‏ وسفيان الثوري (161ه), ٠‏ وقد نت الرهرة : وأصبحت له 

مكانة علمية:رفيعة .في أويماط العلماءء ألف كتابا..في شيرة الزسول لم صل :إلينا 

ولولا ما بقى لنا من علمه مما رواه تلامذته - وبصفة خاصة أشهرهم وأنبغهم محمد بن 
إسحاق ‏ لكانت خسارتنا فادحة , فإلى ابن إسحاق يرجع الفضل الأكبر في حفظ علم 
أستاذه الزهري :فهو الذي أوصله إلينا : لأنه كانت تربطه بأستاذة علاقة متينة قائمة 

على الحب والاختراف . 

) لعي در لد 312 ملا م عاك يرو قدر هران الفوي «اأطلة عر حم 

منسوب الي الشعب ( شعب همدان ) ولد ونشا بالكوفة . وهو رواية فقيه . من كبار 
التابعين: . اشتهر يحفظة . كان ضتيل الجسم ..اخد عنه ابو حتيفة وغيرة + وهو ثقة. عند 
اهل الحويت..'اتضل تعد العلك بن خروان د كان تديطة وسهيرة.. أرسله تمغيرا في 
سفارة الي ملك الروم . خرج مع ابن الاشعت فلما قدر علية الحجاج عفا عنه في قصة 


مشهورة . 

[ تذكرة الحفاظ 1/74 -80 , والأعلام للرز كلي 4/19 ؛ والوفيلت 1/244 ؛ والبداية 
2 ) آدم : أبو البشر , اول سيان حلفم الله عالين :وش فية كن روحة -5ا رت ومة 
وَتَفَحْتُ فيه من زوجي فَفَعُوأ لَّهُ سَاجدِين الحجر : (129 (تاريخ الطبري 1 
إخبار الرمان (ض 271 

212 ) نقضة الطلوفان الشووو طلوف سنا 1 

18 ما على شل الخورق ومي فى متقضف دون انان )ون الناية 
8م اكتشف أحد رعاة الأغنام من الأكراد واسمه رشيد سرحان سفينة سيدنا نوح 
عليه السلام وبقايا من اخشابها مطمورة في رسوبيات مياه عذبة في قمة جبل 
(الجودي): واسم القرية فظابق تماما للاسم البابلي للقرية العاصية التي كان يشكنها 
سيدنا نوح. وفي الأعوام التي تلت عام 3 قامت عدة بعثات أثرية بزيارة موقع 
خبل الجودي) في تركياء.وعايتت الأخشاب المتحجرة للسفينة: وقخصتها بنظير 
الكاربون المشع للتعرف على عمرها الحقيقي, ووجدت أنها صنعت قبل حوالي 4500 
سنة , وان هذا التقدير العمري المبني على قراءات أجهزة الفحص الفيزيائية يتطابق 
نماها مع ماءورة قي المدوتات: المؤومرية بدن وآن الفضل الكبير في اكتشاف أسرار 
وخبايا الموقع الذي رست فيه سفينة نوح ( ع ). والتوسع في شرح التفاصيل الدقيقة 
المتعلقة بتلك السفينة ورحلتها الأسطورية, 0 إلى الباحتين ذيفية فاسولد وروت 
وايت, ويعرى أيضا إلى جهود البروفسور التركي احمد ارسلان الذي تسلق جبل 
الجودي أكثر من 50 مرة على مدى 40 عام لاستطلاع موقع السفينة, حيث جاءت 
إحداثيات الموقع المكتشف تحت جبل الجودي مطابقة تماما للموقع الذي ورد ذكره 
في القرآن إن الكريم 

5 ) النيل : أطول أنهار الكرة الأرضية ويأتي نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية في 
0 ا نقع نهر التبل'في:الجزء الشمال'الشرقي من قارة أفريقياء ونيداً 
منسارة :من المتيع .عند 'بجيرة فيكتؤريا + الواقعة بوشيط ترق الفارة>.تم يتجد نقهالا 
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وجعل ل (( حام )) قسمه غربى النيل . فما وراءه إلى مجرى 
وجعل قسم (( يافث )) من قاسيون , فما وراءه إلى مجرى ريح 


فكان-النأزة من الطوفان :الى بار إيزاهيف: 
فلما كثر بنو إبراهيم . افترقوا . فارخ بنو إسحاق من نار إبراهيم 


الى مبربعث يوسف (129) ٠‏ ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى » 


3 


حتى المصب في البحر المتوسطء؛ بإجمالي طول 6,695 كم (4,160 ميل). يغطي 
حوضص 0 مساحة 3.4 مليون كم2, ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول 


حوض | 
كا 2-7 عق أخه الأنمان :الكزيزة في حنوب غرت أسياء يعر من تركيا ونتالفت 
ل ل 1 لتدرقا ومشقعةه ين يخيرظ 
وان وجبل أرارات في أرمينيا وقره صو (أي الماء الأسود) غرباً ومنبعه في شمال 
شرقي الأناضول. والجدولان يجريان في اتجاه الغرب ثم يجتمعان فتجري. مياههما 
جنوبا مخترقة سلسلة جبال طوروس الجنوبية ‏ ثم يجري النهر إلى الجنوب الشرقي 
وينضم إليه فروع عديدة قبل مروره في الأراضي السورية. في الأراضي السورية 
ينضم إليه نهر البليخ ثم نهر الخابور ويدخل في سوريا عند مدينة جرابلس ؛ ثم يمر في 
محافظة الرقة ويتجه بعدها إلى محافظة دير الزور , ويخرج منها عند مدينة البوكمال. 
ومن ثم يدخل العراق عند مدينة القائم ويتوسع ليشكل الأهوار وسط جنوب العراق 
ويتحد معه في العراق نهر دجلة فيشكلان شط العرب الذي تجري مياهه مسافة 90 
0 العربي, يبلغ طول الفرات حوالي 2700 كم (1800 ميلاً), 
بتراوخ.عرضة بين 200 إلى أكثر من:2000 متر عند المضب: :ويطلق على العراق 
لد الداقة بن لو وه هرف بجلة والهرات ت بها 
77 ) دجلة : من أشهر أنهار العرب , تأتي من جبال الأناضول فتلتقي بالفرات 
فيكونان شط العرب: + وعلى ضفي ندخلة تقع مويه بغداد عاصة الخلافة العباسية قي 
صدر الإسلام. 
0 ) فاسون: :فوسل نظن على مويه دمقق عاصمة شونا تسر خبل فاسيون 
امتدادا جغرافيا ل لسلاسل الجبال السورية امتد النشاط العمراني لمدينة دمشق اقد 
وسور حلت بق يعض أحياء دطتى عل حب الها جريرة ,حي ركن الدين حي 
سطع البحن: 
0 #/ ) هو يوسف بن يعقوب من زوحجته راحيل, ولد في "فدان آرام" بالعراق حينما 
كان أبوم عند خإله (لابان), ولما عاد أبوه إلى الشام - مهجر الأسزة الإبراهيمية - كان 
معه حدثاً صغيرا. قالوا: وكانعهو يعقوب لما ولد له يوسف (91) سنة: وان صولة 
عمته وتعلقت نقسها به, قلما اشتد قلي أراد ابوه أن بأخذه منها. فضت به والبسته 
عنها حتى أخرجتها من تحت ثياب يوس وطلبت بقاءه عندها يخدمها مده جزاة له ما 
صنع, ٠‏ وبهذه الحيلة استبقثه عندهاء وكف ابوه عن مطالبتها به . كان يوسف اثيرل عند 
أبيه من بين إخوته. وقد رأى يوسف -وهو غلام صغير- رؤنا"قضها على أنه فقال له 
أبوة: (لا تفصّص رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِك)4 زيوسف: 5]: وذلك خشية عليه من حسدهم. 
وخلاصة الرؤيا: إنه راى احد عشر كوكباً والشمس 0 لهء فعرف يعقوب 
اا لور ليوسف يععل إخوته وأبويه يخضعون لسلطاتثة ( للمزيد أقرأ سورة 
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ومن مبعث موسى إلى ملك سليمان0:! . ومن ملك سليمان 
إلى مبعث عيسى ابن مريم(7) . ومن مبعث عيسى إبن مريم 
إلى معت محمة رسول الله صلق الله عليه وسام:. 
وارة نو اشعاعيل من نار انزاهم إلى تيان العف عتويقاة 
إبراهيم. وإسماعيل . 

م اد ب انتتها ل عو نبوا الي ادر تعره و يمه ولك » 
فكان كلما خرج قوم من تهامة(: أرخو | بخروجهم . 
ومن بقى من بنى إسماعيل يؤرخون من خروج سعد , ونهد , 
وجهينه . حتى مات كعب1::! بن لؤى , فارخوا من موته إلى 
الفيل فكان التاريخ من الفيل إلى إن ارخ عمر بن الخطاب*5) 
من الهجره , وكان ذلك سنة سبع عشرة , او ثمان عشرة . 


سوامرم لوسك القين ارساهيم الله العونقي ارال فت انيد داود غلنهما 
السلام: وقد. انغردا من. بين الرسل بآن" الله آتاهما الملك والنبوة. وقد ذكز الله سَليمان 
في عداد هجموعة الرسل عليهم السلام فقال تعالى في سورة النساء: [ إنَا أوحَيْنا 
إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنا إلى توح وَالتَبسين مِن بَعْده وَأَوْحَينا...4 [النساء: 163] وقد وص اف 
علب لسارم . الملات جد :بل مان , ولهاها 1 رتور لفان في الملافة 
عمره حينئذ اثنتي. عشرة سنة » وكان سليمان - على حداثة سنه - ممن آتاهم ا 
الجكفة والعطاته وحم الشفامية. 
223 7 ) ورد اسم عيسي عليه السلام في القرآن خمساً وعشرين مرة وهو عيسى ابن 
قزم بنت عمران وهو آخر أنساء بي اسرائيل كما أنه رشول: الله وكلمته: عسيى بشر 
ككل البشزروان الله خلعم كما خلق ادم يدون اكه وان امه مزيم صديعة اخنارها الله 
لمعجزته بولادة عيسى من غير ذكر. و قد اختاره المولى ليكون نبي قومه وأيدة 
بالمعجزات من إحياء الموتف ادن الله وغيرها اوجن إلند الاتخيل؛ ورقعة الله اليم 
وسوف بيعود ليملاً الأرض عدلاً ورحمة راجع : الموسوعة الثقافية . مؤسسة دار 
ليع . 1972 م/ 1392 ها ] 
2 ) تهامة هي مكة حفظها الله وقال العلماء تهامة ثلاثة اقسام هى : تهامة الحجاز 
0 من مكة الى جنوت القتفده اذن المحواة ضمن ثهامة الحجار 
وتهامة عسير وتهامة زبيد بالفتح وهى باليمن. 
5( )يعي هو الج السابع للبي محمد صلى ]الله عليه وتقل 
2 # ) عمر رضي الله عنه ( 40 ق ه - 23 ه) هو عمر بن الخطاب بن نفيل ؛ عبد 
العزّى القرشي العدوي , ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة ( 40 عام قبل الهجرة ) 
أبو حفص الفاروق . عرف في شبابه بالشدة والقوة . وكانت له مكانة رفيعة في 
قومه اذ كانت له السفارة في الجاهلية فتبعثه قريش رسولا اذا ما وقعت الحرب 
عتمم أو تيتهفرى بين يرهم واضيح الضحاني الفظيم الشجاع الحازم الحكيم العادك : 
ا رسول الله-ضلي اللدعلية وستلم , وأمير المؤفنين :نابي الخلفاء الراشدين + 
كان الى صلي الله على ويلع تددو اللهان هد الإبلام باك العفريي. باسلم وح 
وكان إسلامه قبل الهجرة بحفس ستين ,:فأظهر المسلمون ديتهم ل 
وكان أجد و رتريه 4 وشهد .مغ المستتاهد بايعه المسلمون خليفة بعد أن كر 
الله في عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التا يخ الهجري . ودون الدواوين . قتله 5 
لؤلؤة المجوس وهو يصلي الصبح .1 الأعلام للزركلي 4 ؛ وسيرة عمر بن 
الخطات للشية علي الطتطاوي] . 
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135 فى ناريقه (136) مختضر] الى قوله (( وق 
مبعث عيسى إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم )) 
وقال : ينبغى إن يكون هذا غلئى تأريخ اليهود فاما اهل هل الاسلام 
فلم يؤرخوا الا من الهجرة , ولم يؤرخوا , 0 ْ 

غير إن قريشاً كانوا يؤرخون قبل الاسلام بعام (7: ' الفيل ْ 

قال : وكان ثائر العرب يؤرخون بأيامهم 2 (( يوم جبله 
)) و ( الكلاب الاول ) و ( الكلاب الثانى ) وكانت النصارى 


15 5)أبو جعفر متحمة بنج ير الطبري( ت 310 ه/ 922 م ). مؤرخ وفقيه 


طبرستاني (839م-923م). 0 في آمل من بلاد طبرستان . ودرس في الري وبغداد 
والبصرة والكوفة . وزار مصر وسورية . كان 0 في أول الأمر شافعيا ثم خرج 


مدقت جديد هو الجرير يه فعاذام بسبية الحتابلة.. تون الطيرق يعذلقه ( تار 
الهم والملوك ): أور أخياز الرسل 0 ١‏ الدى ضهنه نارية العالم عيذ بدء الخليقة 
حتى عصره 0 0 نقل عنه . ويعتمد الكتاب على مصادر حير 


موثوق بها . وهو في أربعة 00 تنتهي. في 0 5م . وقد ذيل عليه مؤرخون 
عديدون . ومن كتبه الأخرى ( تاريخ الرجال ) وتفسيره المعروف باسم ) جامع البيان 
في تفسهر القرآق) 
6 ) ويمثل كتاب الطبري قم ما وطلت إليه الكتابة التاريخية عند العرب في قثر 
التكوين . فقد كان الطبري ظالي عَلم لا يعرف الكلل فدرس على يد أساتذة في بغداد 
والكوفة والشام ومصر واستقر في أخيرة في بغداد .وقد بلغ في علمه بالروايات 
التاريخية والروايات الفقهية منزلة لا تبارى إن تظرة الطبري إلى التاريخ والوية في 
كتابات متاثرة بدراسته وثقافته كمحدث وفقهية .ولذا فإن طريقته في نقد الروايات 
تتجه في الإسناد في حين أن مصادرة مؤرخون لهم منزلة موثوقة في حقولهم أو في 
الموضوعات التي كتبوا عنها.وهو يعبر في كتابة عن فكرتين. اساسيتين في التاريخ : 
وحدة الرسالات من جهة وأهمية خبرات الأمة واتصالها عبر الزمن من جهة 
أخرى. ومثل هذه الخبرات العظيمة الأهمية في سلوك الأمة في حالات الوحدة أو 
اختلاف * وسي في الحالثين توضح ما يضيب الأم في تاريخها .ونيد عارية الظيري 
بالخليفة ويتتاول. الرسل. والفلوك في العديم وشقل الى تارية الساهانيين والعرتب 
ثم يتناول التاريخ الإسلامي حتى عصره ( 302 « ) .ولعل نظرقه إلى التاريخ كتعبير 
عن المشيئة الإلهية وكمستودع للخبرات تفسر الإيجاز أو الضعف في القسم الأخير 
الذي يتناول التآرية المعاصر. لقد بدا الطيري كتايد " تارية الرسل والملوك " أو 
تاريخ الآأمم والملوك " بذكر الدلالة علي حدوث الزمان , ثم تناول تاريخ الأمغ ل 
ومن عاصرهم من الملوك وخاصة ملوك الفرس حتى بعثة النبي صلي الله علية 
وسلم.ثم تناول التاريخ الإسلامي وفقا للمنهج الحولي من عام الهجرة حتى سنة 
لاثمائة واثنين وذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث وإذا كانت أخبار الحوادث 
ظويلة جراها علي حسب الهنين أو يشير إليها بالإجمال ثم يذكرها في الموضع الملا 
واعتهذ الطبرق في كتاية علي جميع المواد الموحودة في كتب الحذيت والتغسير 
واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ الاأحداث والرجال ونتنصوص الشعر والخطب 
والعهود ونسب كل راوية إلى صاحبها وكل رأي إلى قائلة وهي نفس طريقة المحدثين. 
.ويؤخذ علي الطبري انه يذكر في بعض الأحيان أكثر من رواية لحدث واحد قد تتعارض 
فيما بينها في بعض الأحيان أكثر من رواية لحدث واحد قد تتعارض فيما بينها في بعض 
الأحيان دون تحليل لهذه الروايات والوصول إلى الرواية الضحيجة وقد اعتمدت 
الدراسة علي هذا الكتاب في معظم أجزائها. 
الكتاب صدر عن مؤسسة عز الدين 1509 م . 


37[ ) الفرق وين العام والبوفة + أن العام حم جفع أنام ,.والسنة خم :شهيور : 
فيقال عام الفيل لا سنة الفيل ( الفروق في اللغة . ص 224 ) . 
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يؤرخون بعهد الاسكندر3**:) ذى القرنين (( وكانت الفرس يؤرخون 


بملوكهم ) 


وأخرج ابن عساكر*) فى تاريخة!*"! ؛ من طريق خليفة بن 
خاما 10 حويية تخيئ:نن محمد الكعين :عن عبد العزين ين 
عمران , قال : (( لم الناس تؤرخ : (( كانو فى الدهر 9 
من هبوط ادم من الجنة ))فلم يزل ذلك حتى بعث الله نو 
فأرخوا من الطوفان . ثم لم يزل كذلك حتى حرق إبراهيم , 


8 () الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني : حاكم مقدونياء قاهر إمبراطورية 
الفرس وواحد من أذكى و أعظم القادة الحربيين على مر العصور.ولد الأسكندر في 
بيلا. العاصمة القديمة لمقدونيا. ابن فيليُوس. الثاني ملك مقدونيا و ابن الأميرة لمق 
اميرة سيبر س . . وكان أرسحار المناق الخاضة للأسكندر. حيث دربه تدريبا شامل في فن 
الخطابة و الادب و في صيف (336) قبل الميلاد أغتيل فيليبُوس. الثاني فاعتلى العرش 
ابنه الإسكندر فوجد نفسه محاطاً بالأعداء من حوله ومهدد بالتمرد و العصيان من 
الخارخ. فتخلص مباشرة من المتامرين و أعداتة من الداخل بالعكم غليهم بالأعدام. ثم 
انتقل إلى ثيساليا حيث حصل حلفائه هناك على استقلالهم و سيطرتهم. و باستعادة 
الحكم في مقدونيا. قبل نهاية صيف (336) قبل الميلاد. أعاد تأسيس موقعه في 
اليونان وتم اختياره من قبل الكونغرس في كورينث قائداً.وكان الإسكندر من أعظم 
الجنرالات على مر العصور حيث وصف كتكتيكي و قائد قوات بارع و ذلك دليل قدرته 
على احتلال كل تلك المساحات الواسعة لفترة وجيزة. قبل أن يموت بفترة وجيزة أمر 
الإسكندر الإغريق بتمجيده و عبادته كإله . و أرجعها لأسباب سياسية و لكن هذا القرار 
سرعان ما الغي يغدقويه ٠‏ أهم ماقام يه دجولة:مدرنة الاسكتدرية ( الني” سكيت 
بإسمه ) و تغييرها تغييرا جذريا حيث أبدا لها اهتماما خاصا و كانت مهيئة بالمكان 
الاستراتيجي الجيد و وفرة الماء حيث أقبل عليها في عهده التجار و الطلاب و العلماء 
وتجميع الفتات وابهذه الاتجازانت أضيحت: اللغة اليونانية واسغعة الانتشاز ومسيطرة 
على لغات العالم . 


زه )هو ابو العاضنيق هه السو على بو الحسو زو قة اللذ بن هود الله بن الحسين 


ولد في المحرّم في أوّل الشهر , سنة تسع وتسعين واتعفاتة: وارتحل إلى العراق 
في سنة عشرين ؛ وحم سنة إحدى وعشرين ٠‏ وارتحل إلى خراسان - على طريق 
آذربيجان - سنة تسع وعشرين وخمس مائة 
وعددٌ شيوخه الذين في معجمه: د (1300) بالسياع, و(46) شيخاً أنشدوه . وعن ( 
0) شيخاً بالإجازة وصنّف الكثير . وكان قهماً . حافظاً , متقناً , ذكيًاً . بصيراً بهذا 
الشأن 0 لا يَلحقّ شاوه ولا يُشْقّ غباره, ولا كآن له نظير في زمانه. 

تُوفْيَ في رجب سنة (5731) ودّفِن عند أبيه بمقبرة باب الصغير , بدمشق. 
2100 + ) تاريخ مدينة دمشق : الفه علي نسق " تاريخ بغداد " للخطيب ٠‏ في ثمانين. 
مجلدة فأدهش العلماء بتأليفه . وقد أورد فيه تراجم الأعيان , والرواة . والمحدثين , 
والحفاظ ٠‏ وسائر أهل السياسة والعلم وممن سكن دمشق أو 0 . وقد توخحى فيه 
الإسناد على طريقة الفحذتين . ولهذا الكتاب قيفة أديبية كبري - إلى جاتب قيمته 
التارنخية- لعنابته :يتراجم الشعراء وذكر أخبازهم وأشعارهم ٠‏ فينيغي أن يوضع أيضا 
في 0 تاريخ الأدب .الكتاب جيد التحقيق . في صدره مقدمتان , الأولى : " لمحمد 
كرد على " والثانية للمحقق مفصلة في نحو 45 صفحة , تدور حول المؤلف : ومصادر 
ترجفتط.جاء في أثنائها - خارظة الغالم الإسلافئ في القن السادس ,ثم تحدث عن 
الكتاب وذيوله ومختصراتد 0 وفي آخر الكتاب 9 فهارس . وفي الجزء الثاني فوق 
ذلك فهارس للحارات والأسواق , والأصنام والمساجد , والكنائس , والبيمارستانات , 
والعكمامات : والذور الخاضة : والساتين.وهلم :جر + :ؤقيه أيضا فهوس للالفاظ 
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فأرخوا من تحريق إبراهيم . وأرخت بنوا إسماعيل من بنيان 
الكعبة . ولم يزل ذلك حتى مات كعب بن لؤى , فارخوا من موتة 
. فلم يزل كذلك حتى كان عام الفيل , فارخوا منه . ثم ارخ 
المسلمون بعد : الهجرة ) 


ذكر مبدإ التأريخ الهجرى 

اخبرنى شيخناً شيخ الاسلام البلقينى (شفاها) عن أبى إسحاق 
التنوخى , انا ابو محمد بن عساكر (إجازة) عن عبد الرحيم بن 
تاج الامناء ؛ أنا حافظ الاسلام 5 القاسم بن عساكر , انا ابو 
طلحة الحسن بن الحسن : آنا إسما غيل الضفار» آنا محمد بن 
إسحاق (أبو عاصم ) عن ابن جريج . عن ابى سلمة , عن ابن 
شهاب أن التين ختلى الله عليه وسلم امو بالتارة فوم قوم 
المدينة . فى شهر ربيع الاول . 

(رواه يعقوب بن سفيان ٠‏ ثنا يونس » ٠‏ ثنا ابن وهب , عن ابن 
جريج عن ابن شهاب انه قال ))التاريخ من يوم قدم النبى صلى 
الله عليه وسلم المدينة مهاجرا)) 


قال ابن عساكر : هذا أصوب , والمحفوظ أن الامر بالتأريخ 
عمره قلت : (( ووقفت على فا يعض" الاول .فقرايت بخط .ابن 
القماح فى مجموع له : قال ابن الصلاح ا 6 
فى الشروط للاستاذ أبى طاهر ابن محمش (الزيادى ) ذكر فيه : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخ بالهجرة حين كتب 
الكنات التضارئ نخران ..وأمر عليا أن يكتب فيه (( إنه كنت 


لخمس من الهجرة )) فالمؤرع إذن رسول الله . وعمر تبعه . 


المستعملة في الكتاب . 
ا 0 
هذان الجزءان طبعا في دمشق سنة 1954-1951 م . بتحقيق " صلاح الدين المنجد " 

. ثم طبع الجزء العاشر وهو غير جيد وليس له إلا فهرس. واحد . حققه " محمد أحمد 
دهمان 
كر )بورع لقا لاقمل معد نفلا وك الم ان ال قي 
كتابه( تذكرة الحفاظ): 

"الحافظ الإمام أبو عمرو العصفري المعروف بشباب محدث نسابة اخباري علامة 
حو والطبقات وسمع ابن عيينة وبزيد زريع وغندرا وطبقتهم وكنه البخاري 

بعي بن مخلد وعبدان وابويعلى وطائفة قال ابن عدي مستقيم الحديث صدوق من 

مستطى الرواة قال مظلين مات بيه أرتعين: انين رجه الله تجالت نمه للا حديه 
غالبا من مسن أي يغلى الموطلي وعليقة: بن خباط من الفؤرخين الكبار في الثارية 
حلام دقن اعم روا عدرشة اسرد الى كانه البانه (التارية) المشتهور اسم 
(ثارية خليفة بن خناط). ولد غدة كتب .متها (طبقات الفراء) (نازية الروني والعرجان 
والخرصي «السسيان ). ول نيف عن هده الخلب ]لا كتانه الناريها ١‏ كنا ليقات القراة 


/4 


وقد يقال : هذا صريح فى أنة أرخ سنة خمس , والحديث الاول 


ويجاب بأنة : لا منافاة . فإن الظرف , وهو قوله ((يوم قدم 
المدينة)) ليس متعلقأ بالفعل . وهو ((أمر)) بل بالمصدر . وهو 
((التأريخ 1 0 2 بأن يؤرخ بذلك اليوم ؛ لا أن الامر فى ذلك 
اليوم , فانة نفيس 


لعا اا 2 لصغير (143) : ثنا ابن ابى مريم :“تنا 

- هو العلوى - ثنا محمد بن مسلم . عن عمرو بن دينار 
عن اس تعاس 4 كال زر كان اناري عن الس الا قفرم كا 
الى سلب اللمقليه وتسلم اليذية 


2 () البخاري ( 194 - 256 ه ) 
كو محم اين | سيحاغيل عن ابر اشم زات كية اللس لمارف د عبن الأتعلا هو لفان 
لخدينة: رسو رل اللمرضلي الله علية وسلم + ولدججاري:: وشا بنيما : وكاثن حاد الدذكاة 
مكرر| في الالناط . رعل في طلب الجدوت ؛ فسقة عن تنو المدشية يخزاسنان 
والشام اك والحجاز وعدا ؛ جمد نحو 6000 :الف جديت اختار مما ضه ها كناب 

(ر الجاي الصحيه.)) الذي نو وانو كف الحدية ‏ 
وله أيضا (( التاريخ )) ؛ (( الضعفاء ) ؛ و (( الادب المفرد )) وغيرها )) 
[ الاعلام للرزكلي 5/258 ؛ وتذكرة الحفاظ 2/122 ؛ وتهذيب التهذيب 9/47 ؛ 
وطبقات الحنابله لابن ابي يعلي 1/271 - 279 ؛ وتاريخ بغداد 36-2/4.] 
7 ) التاريخ الصغير ويُسمّى : التاريخ الأوسط وسبب هذا الاختلاف أن الإمام 
البخاري لم د يسم م كتابه هذا. 
وقد قال في المقدمة : 
عبات محتسر من نارية لشي بقلي للق عليه لولم الها وين وال هات فاك 
التابعين لهم بإحسان ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نسبهم وكناهم ومن يرغب في حديثه 
وقد استقاص أنسناب كوم عند أهلييم فيداولوها وعرفها النانن بشهرتها 'فإن تناريهوا 
فب تش 4 فتراراخت يت إلى السان والح 
[ الاعلام للرركلي 5/258 ؛ وتذكرة الحفاظ 2/122 ؛ وتهذيب التهذيب 9/47 ؛ 
وظيقات الجنابله لابن أبي بعلن 279-1271 ؛ وناري هراد 136-2/4] 
14 ] ابويعباس. ١د‏ ده - 68 رها) أنه عبد اللعرس عياش ص عبد الفطلي:. 
كرسي ا سس حر الايد تترحهات الشان الي مسرا ودر الي على اللمفة 
ؤسلم بعد المت وزوى حتفي كان الخلفاء جلو ,تشهد ب علي الجمل وضفين ,ركف 
را ره . كان يجلس للعلم . فيجعل يوما للفقه ويوماً للتأويل ؛ و ويوماً 
للمغازي , ويوماً للشعر . ويوماً لوقائع العرب توفي بالطائف 1 الأعلام للرزكلي , 
والإصابة . ونسب قريش ص 26 [ . 
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اخبرنا محمد بن عثمان بن ابى شيبة(5:) فى ((تاريخة)) حدثنا 
مصعب ابن عبد الله الزبيرى , عن ابن ابى حازم , عن ابية . عن 
سهل بن سعد©*:) قال )) أخطا الناس العدد . ولم يعدوا من 
مبعث النبى صلى الله علية وسلم , ولا من وفاتة إنما عدوا من 


قال مصعب : وكان تأريخ قريش!*:! من متوفى هشام بن 


المغيرة ( يعنى ارخوا تواريخهم ) 


الا وك لسار ل ا ب عم 2-00 
الى اخزه :: ولم يفك (رأجعلا النانيق ))نوفال احعدين حتيل :ا 
روح ٠‏ ثنا زكريا بن إسحاق , ثنا عمرو بن دينار : ان اول من ارخ 
فى الكتت يغلئ مرك افنة. هوا لفمق :نو كا ن علي أمترا العمل 


وقال البخارى - فى التاريخ الصغير - ثنا عبد الله بن عبد الوهاب 
. ثنا عبد العزيز بن محمد بن عثمان بن رافع . سمعت سعيد بن 
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)ابن أي .شيبة ( 2352195 ىه ) هو عيه:اللغا بن محمد بن انراهيم بن عتفان : 
بو بكر : العبسي. . من أهل الكوفة:.إمام في الحخديث وغية : كان متقنا حاف:ظأً 
مكثراً . سمع شريف بن عبدالله . وسيفان بن عيينة ٠‏ وعبد الله بن المبارك وطبقتهم . 
روف عه البخاري ومسلم واحمد :ين عتيل آخرون لما قدم يغداد في أيام:المتفكل.. 
حرروت من حصر مجلسة :بثلانين الفا قال أبو ورغه الراري كما رايت أخفط من.أبي 
بكر بن أبي شيبة ؛ قن تضانيفة [ تذكره الحفاظ (١:‏ المسحد )) ول والأحكام ) و زر 
التفسير )) [ تذكرة الحفاظ 2/18 . وشزرات الذهب 2/85, وتاريخ بغداد 
6 مرمعجم المؤلفين 6/107 ] 
ين أبي عاصم ( 206 -287 وقيل 289 ه) . 
0 ) سهل بن سعد ( (؟ 91 ه ) حول ب و الك بن خالد د أبوق العباس: 
الخزرحي الساعدة بالاضارى فحابن: من مساسيرده روظ الي على الله 
علية وسلم وعن أبي عاصم بن عدي وعمرو بن عنبسة , وعنه ابنه العباس وأبو حازم 
والزهري وغيرهم . وقيل هو ار من بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله 
مت لم تسمعوا أجداً تقول سمغت رسول الله صلى الله علية وسلم . ول كدت 
4 , والأعلام 3/210  ,]‏ 
“7 ) قريش : تصغير القرش , وهو الجمع من ها هنا وها هنا . ثم يضم بعضه الى 
٠ 0‏ وسميت قريش 0 أصحاب تجارة وثنسب الى قريش بن الحارث بن 
بن النضر بن كنانة ( ياقوت , معجم 4 / 336 ) . 
0 7 إن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى هو كتاب صحيح الإمام البخاري حيث التزم 
في نقل أحاديثه التي أوردها فيه أعلى درجات الصحة واشترط لنقلها شروطا خاصة 
التزم بها وتلقته الأمة:بالقبول.. وقد اعتمد فية-.طريفة الكتب والأبواب: وقد أتئى على 
مختلف الكتب الفقهية إضافة إلى غيرها من الكتب كالتفسير والعلم والإيمان. وغيرها 
من الكتب وهذه طبعة جديدة مشكولة شكلا كاملا ومرقمة الكتب والابواب والاحاديث 
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العسسيت 1141 وقول قال عمو ((فى يكتبي التازية)):؟؟؟ فجيع 
المهاجحرين:::فقال له على ا ل الله 
عليه وسلم ايه )) . ( رواه الواقدى عن ابن 
سيرين . عن عثمان بن عبد اللفنين رات د فكانة تنسب الى جدة 


وأخوة انم كما كز فق السعى قال : كنوا ا وسوينن الى 
عمر : إنه يأتينا من قبلك كتب .ليشن لها تأريخ , فارغ . فاستشاز 


إله 


عمر فى ذلك ؟ فقال بعضهم, : أرج لبعث رسول الله صلى الله 
0 )) فإن المهاجرة فرق بين الحق (:: ١‏ والباطل ٠‏ فارخ به 


وإخرج ابن ابى 00 . قال : (( استشار عمر فى التأريخ , 
فأجمعوا على الهجرة )) وأخرج ابن المنير(”*:) . عن سعيد بن 
العوونت نف قال (زاول مك كعته النا رمخ اهو" لس وقصف 


5ط مق كار الا سين واحد الفدهاء الخد يه الفورة ل دن ال العف 
والزهد يأخذ عطاءا . ويعيش من التجارة الناس لاقضية عمر بن الخطاب وأحكامة - 

] لاعلا للرركلي 3/155 ؛ وَضّفَ وطنقات ان سغة 5/88 ]. 

) الحو فى اللغة خلاقف الباطل »وهو قصدر حق الشيء عق إذافيت روحب 
8 العر جات باثه الثانت الذئ لا تسوة إنكاره , والعف العم :من أسطاء الله تعالئ 
,وقيل مخفا نف 

53( ) أبو الزناد (65:-131ه ):هواعيد الله بن ذكوان : أبو فيد الرعمن» الفريسين 
ا بأبي الزتاذ . محدث منكبارهم . قال اليث : رأيتأبا الزناد وخلفه 
تلثمائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وصرف . وكان سيفان يسميه أمير المؤمنين 
في: الحديث + قافل مصعب الزبيري : كان فقيه: أهل المدينة . روى عن أتس. وعائشة 
وسعيد بن المسيب وغيرهم . وكنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم .وصالح بن كيسان 
وكيرهم 1 تذكرة الحفاظ 1/134 ٠‏ وتهذيب التهذيب 5203 . والأعلام 1/0017 1. 

2 ) ابن. المنثّر (620 - 683 ه) 

ال محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار , أبو العباس , الإسكندري 
المالكي + القعروف ياين العنير :عالم مشارك في يعض العلوض «كالفقه :.والاصول : 
والتفسيز . والأدب : والبلاغة. وتولى قضاء الإسكتدرية . قال ابن فرجون:: ذكر أن, 
الشيخ عر الدين بن عبد السلام قال : الديار العصرية تفتخر برجلين في طرفيها : 

دق الغيد وا بن المقي بالا سكت ريد تببقة حو أنه ومن بي وم م 
روا ين انسل ” . وتفقه بجماعة اختص منهم بجمال الدين أبي عمرو بن الحاجب . 

من تصائيفة "١‏ البخر المخيط اعجو" الإنصاف من صاحت الكشاف " قلق بد علق 
كسير الرمعقزى ١‏ وكدنى ماافته ين مط الجدرلة [ الدياء' الم قي من 11 
ودرات الذهب: 5/581 ومعهجم العو لفون 

.] 1 

15( ) متعيودن الفسيب :4233و ند ) 

هو سعيد ابن المسيب بن حزن بن ابي مخزومي ؛ من كبار التابعين . وأحد الفقهاء 
العديتة المتورة : جمع بين الحديت والفقة والزهد ياخد عطاءاء وبفيش من التجارة 
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من خلافتة فكتب لست عشرة من المحرم بمشورة على بن أبى 
طالب(*5:) وقال ابن خيثمة : أنبأنا على بن محمد ده العذانني > 


أنبانا قرة ابن خالد + كن ابخ سيرين (هنا . أن رجلا من المسلمين 
قدم من أرض اليمن , فقال لعمر ادك دوا لسن ساسم 
التاريخ . يكتبون من عام كذا وشهر كذا ,. فقال : عمر إن هذا 
لحسن ؛ فارخوا فلما اجتمع على ان يؤرخ , شاور , فقال قوم : 
بمولد النبى صلى الله عليه وسلم , وقال قوم : بالمبعث . وقال 
قوم : حين خرج مهاجرا من مكة7*! الى المدينة ؛ وقال قائل : 
لوفاته - حين توفى - .فقال : ارخوا خروجة من مكة الى المدينة 
. ثم قال : باى شهر نبدا فنصيرة أول السنة ؟؟ فقالو | رجب لان 
اهل الجاهلية كانوا يعظمونه ... وقال اخرون : شهر رمضان , 
وقال بعضهم : ذو الحجة ؛ فيه الحج .. وقال اخرون : الشهر 
الذى خرج فيه من مكة , وقال اخرون : الشهر الذي قدم فيه . 
فقال عثمان : (( أرخوا من المحرم , اول السنة - اول السنة 
المحرم -وهو شهر ام ٠‏ وهو أول الشهور فى العدة . وهو 
منصرف اصوصن الحو كرضي ابن السنة المحرم )) وكان 


] ا 50 5 9000 لات ابن سعد 5/88 1 

) علي رضي الله عنه ( 23 ق ه 0 ب واستم أبن 
ورابع الخلاء الراشدين ..واحد العشرة الميشرين الع عه 0 ل الله علبة 
وسلم ينثة-قاطعة : ولي الخلافة تعد فقتل أمير المؤمتين عتمان. + فلم يتستقم له الأمن 
حتى قتل بالكوفة . كفرة الخوارج , وغلا فيه الشيعة حتى قدموه على الخلفاء الثلاثة , 
وبعضهم غلا حتى فيه حتى رفعه إلى مقام الألوهية . ينسب إليه (نهج البلاغة ) وهو 
مجموعة خطب وحكم , أظهر الشيعة في القرن الخامس البجرد ينك م سح 
النضرة 2/153 وما 00 0 

77 ) بن سيرين ( 33 - 110 ه) ١‏ 

هو محمد بن سيرين البصري , الأنصاري بالولاء : أبو بكر تابعي . مولده ووفاته , 
بالبصرة . نشا بزازأ ونفقته كان آبوه مولي لأنس بن فالك . ثم كان هو كاتب لأنس 
بفارس . كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة . روي الحديث عن انس بن مالك 
وزيد بن ثابت والحسن بن علي رضي الله عنهم واشتهر بالورع وتأويل الرؤيا . وقال 
ابن سعد : لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . ينسب الية كتاب (( تعبير الرؤيا )) 
+الاعلام للرزكلي , وتهذيب التهذيب 9/14 , وتاريخ بغداد5/331: وتهذيب الأسماء 
واللغات 1/82 ( . 

56 ) بكة عمكة ؛ ه851 "اليلة"الخرام موضع الكعية؛ وَرُمَرم: والمقام؛ سميت 
مكة لأنها تمك الجبارين. أي ذهب نخوتهم؛ وقيل: سميت مكة لازدحام الناس بها؛ 
وقيل: سميت مكة لأن العرب في الجاهلية كانت تقول: لا يتم حجنا حتى نأتي مكان 
الكعبة. ومن أسمائها: أم زحم, وأم القرى؛ ومعاد, والخاطفةة والبيث الغتيق, والرأس, 
والحرم, وضلاح, والبلد الأمين, والنساسة, والناسة, والباسة, والقادس, والعرش 
والعذكب. وبكة؛ وقال. قوم: بكةء. موظع :البيت, ومكة: .ما حول البيت؛ وفي التنزيل 
0 : ] لتنذر أم القرى [ (الشورى:7) وقوله سبحانه: ] وهذا البلد الأمين. 
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ذلك سنة سبع عشرة , ويقال سنة ست عشرة فى نصف ربيع 
الأول ؛ قلت : وقفت على تكية اخرى فى جعل المخرم اول 
السنة . فروى سعيد بن منصور'*'' فى سننة , قال حدثنا نوح بن 
قيس , حدثنا عثمان بن محصن , عن ابن العباس , قال فى 
قوله تعالى - والفجر - - قال : (( الفجر شهر المحرم , هو فجر 
(أخركه السوقى :في اشن ند هما ذم كن 


قال شبخ الاسلام أبو الفضل بن حجر فى أمالية . بهذا يحصل 
الجواب عن الحكمة فى تأخير التأريخ من ربيع الاول الى 
المحرم بعد أن اتفققوا على جعل التاريخ من الهجرة ؛ وإنما 
كانت فى ربيع الاول . 


وقال البخارى فى ((تاريخة)) : حدثنا إبراهيم . حدثنا يونس , عن 
إسحق . عن الاسود . عن عبيد بن عمير , قال : المحجرم شهر 
الله . وهو راس السنة , فيه يكسى البيت , ويؤرخ التاريخ , 
ويضرب الورق وسياتى السبب فى وضع التاريخ فى الباب الثانى 


قال اين عشاكن-*.وذكر أبو الخسن “محمة:ين احمد الوراق 
المعروف ب ((ابن القواس ,إن اول محرم سنة الهجرة كان يوم 
الكمسن الثافن :من :ايام سنة ثلات :وثلائين وتسستعماثة. لذق 


7 ) سعيد بن منصور ( ؟ - 227 ه ) هو سعيد بن منصور بن شعبة , ابو عثمان , 
الخراساني المروزي ؛ ويقال : الطالقاني ثم البلخي , ثم المكي المجاور , الإمام 
الحافظة . روى عن مالك وحماد بن زيد وداود بن عبد الرحمن وابن عيينة وغيرهم . 
وعنه مسلم وابو داود والباقون بواسطة يحيى بن موسى وأحمد بن حنبل وغيرهم , 
وقال أبو حاتم : ثقة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف , وكان محمد بن عبد 
الرحيم إذا حدث عنه اثنى عليه , وذكره ابن حبان في الثقات . وذكر محمد بن أحمد 
الذهبي في سير أعلام النبلاء له كتاب " السّنن ". [ تهذيب. التهذيب 4/89 :.وميزان 
الاعتدال 2/159 , وسير أعلام النبلاء 10/586 ] . 
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الباب الثانى 
فى فوائد التاريخ 


الشئ الوحيد الذي تعلمناه من التاريخ أن لا أحد 
يتعلم من التاريخ 
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الباب الثانى 
فى فوائد التاريخ 


منها : معرفة الآجال , وحلولها . وانقضاء العدد . وأوقات التأليف 
. ووفاة الشيوخ , ومواليدهم , والرواة عنهم . فتعرف بذلك كذب 
الكذابين وصدق الصادقين . 

قال الله تعالى (يا .يها الذين امنوا إذا تداينتم بدين الى اجل 
مسمى فاكتبوه ) (وود) 


واخرج الا لمم ولح ل اام 
فور اها قال : رقع الى عمر ضك محله شعبان ٠‏ فقال : 
شعبان ؟ الذى نحن فيه , أو الذى مضى “أو الذي هواات م 
قال الاضعات البى صل الله غاه وسام (( ضعوا للناس شيئأ 
يعرفونه من التأريخ . 
فقال بعضهم : اكتبوا على تأرنخ الروم . 
5 الروم يطول تأريخهم , يكتيون من ذى القرنين . 

: اكتبوا على تاريخ فارس . 
0 “إن فايس كلما فام ملك اظوع بين كان قيله»: 
فاجمع .رابهم أن المحو كانت عنس بسن :فكنيوا اانا ريةافزة 
فجرة النبى ضلي :الله عليه -وسلم . 


وقال ابن | عدى : ثنا عبد الوهاب بن عصام انان | عراسف اي 

الجنيد!26 , أنبأنا موسى بن حميد.: أنبانا أبو بكر الخراسانى قال 
: قال سفيان الثوري0©: : (( لما استعمل الرواة الكذب استعملنا 

لهم التأريخ )) 

وقال حفص بن غياث : ((إذا اتهمتم فحاسبوه بالسنين )) 

58 ) سورة البقرة : آية 282. 

59 ) ميمونه بن مهران الجررئ: أبو أبوت: أصلة كوفئ::قات سة (117)ه 


2 ) ابن الجنيد. إبراهيم بن عبدالله الختلي (ت 260ه/873م).: له سؤالات ابن 
الجنيد أب زكريا يحبى بن مغين: المذينة العدورة: مكتبة الدارى 1988م تكقيي: اعمة 
2 ) الور( (97 - 161 ه) هو سفيان بن سعيد بن مسروق ٠‏ الثوري . من بني 
كور ين كيد مناة ا امي المؤمتين في الحديث . كان راسا في التقوي ؛ طلية العدصور 
ثم المهدي ثم ليلي الحكم 00 منهما سنين 30 بالبصرة مستخفيا 

مصتقاته. (( الجامع الكبين )) ؛.و(( الجامع 0 ) [ الاعلام للرزكلي 3/158 
والجواهر المضية 1/250 وتارية يغداد 9/151 ]. 
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وقال حماد بن زيد ٠‏ 1 
(( لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ )) 


الباب الثالث 


من شاء الحكم على المستقبل ؛ فليبدأ 
باستشارة الماضي ! 


02 


الباب الثالث 


ا إنمابؤرغ بالأشهر الهلالية :. الثى "قد تكون ثلاثين 
وقد تكون : تسعا وعشرين . كما ثبت فى الحديث , دون الشمسية 
الحسابية التى هى الثلاثون أبدا فتزيد عليها . قال تعالى فى 
قصة اهل الكهف ( ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين , وازدادوا 
تسعا ) (دمدا 
قال المفسرون : ا التسعة باعتبار الهلالية . وإنما هى 


وإنما كان التأريخ بالهلالية لحديث ((إنا أمة أمية ؛ لا 
نحسب ولا نكتب )) وحديث : ((إذا رأيتموه فصوما , وإذا رايتموه 
فافطروا . فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين )) 
وال صلى الله غلية وسلم مواتتنانة شهرا ‏ ودخل علهة: :ف 
التاسع والعشرين ؛ فقيل له . فقال : (الشهر تسع وعشرون ) . 


قال والد شيخنا البلقينى فى التدريب : (( كل شهر فى 
الشرع فالمراد به الهلالى , إلا شهر المستحاضة وتخليق الحمل 
)). 


الثانية : إنما يؤرخ باليالى , لان الليلة سابقة على يومها , 
إلا يوم عرفة شرعا , فقال الله تعالى ( كانتا رتقا ففتقناهما) (6: 
قالوا - ولا يكون مع الإرتاق إلا الظلام . فهو سابق النور . 


| سورزة الكيف ١‏ 25:21 
3 ) سورة الأنبياء : آية 21. 
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وروى السدي عن محمد بن إسحاق : (أول ما خلق الله 
0 والظلمة , ثم ميز بينهما . فجعل الظلمة ليلا . والنور نهارا 


قلت :وقد ثبت أن القيامة لا تقوم إلا نهار | . فدل على أن ليلة 
اليوم سابقة له , إذ كل يوم له ليلة . 


الثالثة : يقال فى أول ليلة من الشهر : (كتب لأول ليلة 

) أو لغرته , أو لمهله اد لعشتهاء ٠‏ وأول يوم : ليله خلت , 
ا نل اتلات خلون :إلى عشر .قحلت إلى التضنت»: 
للحت ون 15 . وهو اجود من لخمس عشرة خلت للد 
ثم لآربع عشرة بقيت إلى العشرة , ثم لعشر بقين .. إلى آخره , 
فلآخر ليلة . فلسلخه أو انسلاخه . وفى اليوم بعدها اكر يوم أو 
لسلعه أو اعوبار جه + 


دونها : 0 0 لأنه مميز بمفرد , ( م0 عشرة 
ليلة . ويقال 0 ل ذخو رولا ا الأوائل 
والأواخر : 


وقد أجاب ابن الحاجب/*©:! عن حكمة ذلك بجواب طويل 
نقلناة بحروفة في التذكرة وحاصله أنه : قبل الأول لأنه مفرد 
العشرة الأولى لأنه لليالى , والأولى يجمع على : فعل قياسا 
مطردا . كالفضلى والفضل ولا يجمع على أوائل إلا أو : المذكر 
7 ومفرد العشر يؤنث ٠‏ أما الأواخر فهى جمع آخرة , كفاطمة 
وفواطم . والأخر جمع أخرى ' وإنما يتعينٍ تقديره الآخر ههنا دون 
الأخرى , لأن ال هنا الدلالة علي التأخر الوجودى . ولا 
يفيده إلا ذلك , بخلاف الأخرى فإنها أنى أخر . وهما يدلان على 
وصف مغاير لمقدم ذكره ١‏ سواء كان فى الوجود متأخرا أو 


4 ) ابن. الحاجب ( 646-590 ه ) هو عثمان بن عمر ابي بطر بن يونس المعروف 
بابن الحاجب - ابو عمرو جمال الدين كردي الاصل ولد في إسنا ونشأ في القاهرة 
ودرتن تدمتيق وجري به يعض المالكية نم رجع الي فصر فانمةة طنها كان من كبارن 
العلماء بالعربية وفقهيا من فقهاء المالكية بارعا في العلوم الاصولية متقنا لمذهب 
مالط بز تبن وكان ثقه حجة متواضعا عنيفا . 

8 لصا نه (( مختصر 0 ( وخننيق المبف ل حو لتنا فى كلمي الاطو ل( الخذل في 
اصؤل الفقة وجامع الامهات )) في فقه الفالكية ) الذرباج العدهب حن 189 + ومعجم 
الممؤلفين 6/265 .والاعلام 4/374 (. 
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متقدما : مررت بزيد ورجل آخر, فلأ يفهم من ذلك إلا وصفه 
للمتقدم . وهو زيد دون كونه متاخرا وجودا . 


ولهذا عدلوا عن ربيع الآخر -بفتح الخاء- وجمادى الأخرى 
- إلى ربيع الآخر - بالكسر , وجمادى الآخرة حتى تحصل الدلالة 


مقصودهم فى التآخر الوجودى . 


الرابعة: تحذف تاء التأنيث من لفظ العدد . ويقال : إحدى 
قأثقان : إن أزركت بالليله أو الستة دروينيت : ويفال.: (أجذ) 
(أساق إن ارت باليوم والعام فاق حدفت المعدود ؛ خاز 
حذف التاء . ومنه الحديث : ((... وأتبعه ستا من شوال )) ٠‏ أما 


قال المتأخرون : ويذكر شهر فى ما أوله (را) فيقال : 
شهر ربيع مثلا دون غيره ,فلا يقال : (شهر صفر ) . والمنقول 


عن سيبويه!»*! : جواز إضافة (شهر) إلى كل الشهور : وهو 
المختار ) اه . 
الخامسة : فى ألفاظ الأيام والشهور : 


الأحد :هو أول الأيام .فى شر المييةب 41 ما يقتضى أنه اول 
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7 ) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري, المعروف 0 |بالفاريفية 
سيبؤيه أي: "رائحة التفاح") (140 ه/760 م-180 ه/796 م) إمام العربية وشيخ 

النحاة الذي إليه ينتهون» ٠‏ وله كتاب في النحو يسمى "الكتاب' ' وه و أول كتاب 0 
ينسق ويدون قواعد اللغة العربية, «لم يكتب الناس في النحو كتاباً مثله».[1]. 
وسيبويه فارسي الأصل, ولد في مدينة البيضاء قرب شيراز في بلاد فارس, كان مولى 
بتي الجازث ين كعي ثم مولت آل الربيع بن زياد الحراثي21]. وقدم إلى البصرة غلاماء 
وقدا اختلف في موعد قدومه تحديد ١[3]ء‏ ونشا فيها واخذ عن علمائهاء وعلى راسهم 
الخليل بن أحمد القرافيدي. له وصف لمخارع خروف اللغة الغربية هو الأدق حتى 

الآن .توقي في شيراز عام 06 م 

6 ) شرح المهذب للنووي( 651 - 676 ه) , وهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام 
محي الدن أبع كرا بحت بن شرف بن مي بن شين بن حسين بن محمد بن. 
جمعة بن حِرَامء النووي نسبة إلى نوى؛: وهي قرية من قرى حَؤران في سورية» ز 
الدمشقي الشافعي, شيخ المذاهب وكبير الفقهاء ل ال ل 
تعالى في المحرم 631 ه في قرية نوى من أبوين صالحين؛ ولما بلغ العاشرة من 
عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك. هو صاحب أشهر 
ثلاثة كتني يكاد لا بعلو منهاءبيت عسلم .وفي " الأريعين النووية " و"الأدكار"ى "رياض 
الصالحين" , وبالرغم من قلة صفحات هذه الكتب وقلة ما بذل فيها من جهد في الجمع 
والتأليف إلا أنها لاقت هذا الانتشار والقبول الكبيرين. بين الناس, وقد عزى كثير من 
العلماء ذلك إلى اخلاص التووي رحمه الله قرب حمل صغير كيره النيف [ طفات 
الشافعية للسبكي 5/165 ؛ والاعلام للزركلي 9/185 ؛ والنجوم الزاهرة 7/278 ] . 
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وروى ابن عساكر فى (تاريخه) بسنده إلى ابن عباس قال : أول 
0 أصخاينا ٠‏ + الضوات أن أول 0 :السبت وهو الدى 

( الشرح) وفى (الروضة ) و(المنهاج ) لحديث مسلم : (خلق 
الل التربة يوم السبت والجبال يوم الاحد 0 0 بوم الأثنين 
1 والمكروة بوم 5 7 والنور يوم الأربعاء 7 وبث فيها الدواب 
يوم الخميس . وخلق ادم بعد عص”صر يوم الجمعة) . 


وقال ابن إسحاق يقول أهل التوراة 160" : ابتدأ الخلق يوم 
الأحد ويقول أهل الإنجيل67: :الأثنين . ونقول نحن 0 ِ- 
فيما انتوق إلينا - عن سول الله ضلي الله عليه وسلم:* 


وروى ابن جرير . عن السدي , عن شيوخه : ابتدأ الله 
الخلق يوم الأحد , واختاره ومال إليه طائفة . 


67 ) هم اليهود والتوراة : تعني كلمة "التوراة" بالعبرية التعليم أو التوجيه (الترئية 
ا الحرفي) وخصوصاً فيما يتعلق بالتعليمات والتوجيهات ت القانونيةء وترمز التوراة 
للأشنار الخمسه 1ل ولي من الكرات المقدسٍ 0 النهود ( للمزية أنظى» ذداثرة 
المعارف الاسلامية , اللغة العبرية وآدابها ( 29 ) ؛ موسوعة اليهود واليهودية 

© )هم التصارى وَيُطلق علي الإنكيل 0 الجدية" آما 'التوراة فتظلق علييا:* 

الغهد القدبم." ( للمريذ .انظ , قاموس الكتاب المفدس .كناب الأللفاظ 317١‏ 
والانجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسنى بن مريم ‏ عل العلاة .وا دادم لين 
سي اسراقل :متها لما جاء في التؤراة هن تفاليم : فيه أجكام ووضانا ومواعظ 
(القاموس الاسلامي . ج1, ص 194 ) . 
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وقال ابن كثير !16 - وهو أشبه بلفظ الأحد . ولهذا يكمل الخلق 
يوم الجمعة . فاتخذه المسلمون عيدهم ,» وهو اليوم الذى ضل 
عنه أهل الكتاب . 

قال :وأفا حديث مسلم السابق ففيه غرابة شديدة » لأن الأرض. 
خلقت فى أريعة ايام , ثم السماوات فى يومين. 

وقد قال البخارى : قال بعضهم : عن أبى هريرة . عن كعب 
الأحبار وهو أصح 


فائدة : يكره صوم يوم الأحد على انفراده . صرح به ابن يونس 
. فى (مختصر التنبيه) . ويجمع على آحاد -بالمد - وإحاد - 
بالكسر ووجود الأثنين : قال فى شرح المهذب : (يسمى نه لأنه 
ثانى الايام ... ويجفع على أثانين :.وكانت العرب تسفيه (أثيؤنا ) , 


ْ2109 7 ) هو عماد الدين إسماعيل بن عمر يُكنى أبا الفداء و يعرف بابن كثير . كان 
قيستك الأصل ٠‏ و لد في عام 701 ه بقرية ( مجيدل ) في نواحي بصرى الشام حيث 
كان والدة خطيبا د انتقل إلى دعشق عام 706 ه مع والده.. و قرأ الفقه على الشية 
برهان الدين الفراري و غيره من الفقهاء و شفع الحديت و زواه عن ابن السويدي .و 
كان صهره أبضا وأكثر الرواية عنه ء اشتعل بالقتاوى و التدزيس و المتاظرة و يرغ في 
التفسين : التو سه في قله ال الى لل لخدي د فشر فيا ده 
ره ”و سعة أطلاعة ‏ درس ف مدر 
( أم الصالح ) كما درس في المدرسة التكنزية بعد وفاة العلامة الذهبي و كان الذهبي 
يعترف بفضله و علمه يقول : هو فقيه متقنٌ ؛ و محدتٌ محققٌ و مفسرٌ نقاد » و له 
نضائتف مقيدة " أما الحافط اتن حجر الفسفلائي فكان: معجياً .يه .فول + " كان كثير 
الاستحضار .و نبارت تضانيقة في البلاد.قي حياتة و انتقع بها الناس بعدزوفاته » " و 
بالرغم من أنه شافعي المذهب كان شديد الإعجاب بشيخ الإسلام ابن تيمية و معترفا 
بإمامته و عظمته , و قد تلمدّ على يديه , يقول عنه ابن حجر : " أخدّ العلم عن ابن 
ممه كشدن نكي 1 إدتدن سي ١‏ راكد اش 2 أو براه خاية هن لتيل + 
الشعف بو داقع عه دماعا كاملا في كنايه اليداية و التهاية :والبدابة والتقاية. لاين كتير 
هو كتاب عظيم القدر: انتفع نه العلماء على م الأيام: وتداولته أيدي الباحثين في كل 
مكان من أطرزاف العالم الإسلامي الكثير: تكلم فيه عن أخوال الذنيا هنة بدء الخليقة, 
وتطرق فيه إلى الحديث عن سير الأنبياء. وتحدث فيه بتوسع وإسهاب عن سيرة 
الرشول عتلى الله علية وسلم: واد ة للفترة التي ثلث خيانه «صلى اللة عليه وملة - 
مذ “عهد: الخلفاء الراشدين بوحتى نهابة سند 767)ه تويع :حفيد: :وانتهن» فيه إلن 
الكلام عن الفتن التي .ستظهر بين يدي الساعة 
الكتاب:صدر عن داز الكتب العلمية تحقيق أحمذ أدو مْلحُم واخرونق 5 م. 
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ورى الطبراني!*) عن عاصم بن عدى قال : (قدم النبى صلى 
الله عليه وسلم المدينة يوم الأثنين ) 

وروى ابن أبى الدنيا مثله . 

عن فصالة بن عييد 4 أن التلانا بالفد جد علن تلاناوات: + وآنالك 
ب:وكانيف الغرت تتسفية ( خباري). 


الأربعاء : ممدود . ومثلث الباء ن جمعه أربعاوات وأرابيع . وكان 
اسمه عت الفريعديار!. واتشهر على السنة الناسن انه الفراة 


0 ) الطبراني 3360:2260 )"هو سليمان»ين: احفة بن ايوب بن مطر : أبو 
القاسم : من طبرية بفلسطين . ولد ب ووعل: إلق الحجان واليمن وفضر:وغيرتتها ؛ 


لد ثلائة معاجم : (("الففعم العقين )نوز المفجة الأوسط)) ((العفجم الكين)) 
وكلها في الحديث. وله (١‏ تفتسير )) وز( ذلائل التبوة)) . [ الأعلام للرركلي : والتجوم 
الزاهرة 9 وتهذيب ابن عساكر 6 0 ]. 


5 ليقو لكلفاء :ازا شدي طن ارقو لاف وهر اليم ول وليه لتر 
المسعرين بالحية: 
2 - رنب أسماء الضحابة على فروف المنجى ونكيلة ترتيه عاق لكل لتاب 
3 - في مستهل مسند كل صحابي يترجم له؛ بذكر نسبه, ثم صفته, ثم سنده ووفاته. 
نعزها أده عن رول اللة.ل: هذا "ذا كان لديه إجانيتة قن هده الأنوايء 'فإن لم 
يعثر على شيء تركها ذون الترام بهذا الترتيت. 

- إذا اجتمعت مجموعة من الأحاديث في موضوع ما عنون لها بعنوان مناسب؛ كأن 
0 لل بات 1 "١‏ 
5 إن كان الححا بس بوك وك بعص ا افونت وان كانه مفلا رمعي أ كانية ا 
روى عن الصحابي عدد من التابعين ذكر أحاديث كل تابعي على حدة, وعنون لها 
بعنوان ذكر فيه التابعي عن الصحابي " فلان عن فلان ". 

من لم تكن لف انه نشول الدب وعدم فوته مذكرى تم لزاضن كن المفاويق: 
وار العلماء ليوقف على عدد الرواة عنه ( 

- إذ! انتهوك عدن من الصحاءة فى اسم وا حو أقونه ليف مانا خاها وغتون لد وان" 
2 فق سمه كذ" 

8 - دكن المؤلي ] نؤانا ولق رمن" لما افروفيمة: تقول ان يه" «فففل شكد اوه عا 

إذا ها كان بين هذا الباب والذي قبله أو بينه والذي بعده اتضال في. الموضوع. 
9 إذا.دارت عدة أخاديك لصحابي خول موضوع واخد: ووجد المؤلف أن هناك 
مرويات لصعابي آخر لها تعلق بهذا الموضوع: فانه يتذكرها ورغض التنظطر عن انها ليشت 
تحت ترحكة :زلل: اللصحاي بقصدة يذلك إستكمال النقع بالممضوع الؤاحة فى مومع 
واحد, ثم يرجع جع فيستكمل مرويات الصحابي المترجم. 1 1 
60ح زوانات المعجم جميغها مزؤية وضيعه الزداء " حون وني أرقع في الأداء فند 
ان الصلاء: 
1 - قلما يكرر حديثًا بسنده ومتنه كما هو, بل لابد من مغايرة, تتمثل غالبًا في تعدد 
الطرق, وهذا من شأنه تقوية الحديث ورفعه من درجة إلى التي أعلى منها. 
ل ب البو ل و ل ب ا 01 الكثير 0 
العلم. فرحمة الله على المؤلف. 
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فى قوله تعالى (يوم نحس مستمر ) 1711 وا 1 0 
دفو خط فاعش:: دن الله سمالي دان !زفي نام شان ا 
مانها"الجواة اتخلين علنيف” 


الكمينة - خوعي: اتمسة و اخاهون نو كانه | اتلنعم وق ونا 


العحة تضمو فلن ويفا قدم :وقى مها الحم والسكوة: 
وكانت تدعى “العروية 
خلق ادم وقية أدجل. العنة ر:وقيه 00 


وفى رواية (وفيه مات ؛ وفيه تقوم الساعة , وفيه ساعة لا 
يوافقها عبد .مسنلم سال اللد شنينا إللا أعطاة) 


وفى حديث عند الطبرائى : (أفضل الأيام : يوم الجمعة . وأفضل 
الليالى :ليلة القدر . وأفضل الشهور رمضان ) 


وفق حذيف ::زواة النهيين !172! :فى (تتغي الايفان ) أنه كان فقول 
(ليلة 0 ع 


0 )7 ( سورة القمر آية 54 
"درو | رة فصلت : آية 41. 
7 ) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي 
الخرساني وبيهق مدينة كبيرة من نواحي نيسابورء كثيرة البلدان والعمارة, ٠‏ وقد 
أخرجت ما لا يحصي من العلماء الفضلاء والفقهاء والأدباء.ولد الإمام البيهقي 
بخسروجرد وهي قرية من قرى بيهق بنيسابور في شهر شعبان عام384ه ؛ فقد 
كانت نيسابور تزخر بحركة علمية واسعة وهي مدينة عظيمة, ذات فضائل كبيرة:, ٠‏ وقد 
كانت معدن العلماء. ومنيع الفضلاء. وقد فتحت أيام الخليفة عثمان بن عفان (رضي 
الله عنه)كان من ثمار اجتهاد الإمام البيهقي, ٠‏ وقوة همته في طلب العلم منذ صغره: 
وطواف هاة المشايخ بنفسه وهو في سن البلوغ, وما تهيأ له من لقاء الجهابذة من 
المحدثين والعلماء أن تمكن. من جمع ل العلم الوافر الغزيرء والذي أبانت عنه 
مصنفاته ارين إبانة, بما اتصف به من الوفرة والجودة. :"قال عنه ابن كثير ' 'وجمع 
أشياء كثيرة. تافعة لم يسبق اليها: .ولا يدرك قيها. متها كثاب السئن: الكبين. من أعظم 
مؤلفات البيهقي كتابه السنن الكبرى والذي احتل مكانة مرموقة بين المصنفات في 
لأهل العلم: 'والقيام ظفربية لجموين الآمة الإسلامية. وقد أثنى العلماء عليه وقد جعله 
ابن صلاح ت 643ه سادس الكتب الستة في القيمة والأهمية بعد البخاري ومسلم 
وسنن أ[ي داود, ٠‏ وسئن النسائي وكتاب الترمذيوقال الإمام السبكي تت 0 مشيدًا 
بسنن البيهقي " أما السنن الكبير فما صنف في علم الحديث مثله تهذييًا وترتيبًا 
1 طبقات الشافعية 3/3 .وفيات الأعيان 1/7/5 وشذرات الذهب 0014 
واللباب 1/202, والأعلام للزركلي 1/131 ] 
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فائدة : يكره إفراده بالصوم , لأحاديث وردت فى ذلك فى 


وأما:حديت اليزان : ( ها اقظطر صلن الل علية:وشتلم:قظ يوم 
الجمعة ) فضعيف . 


السبت : يجمع على أسبت . وسبوت ٠‏ وكان يدعى ( شبارا) 
قدكره إفرادة بالضوة ؛ فإن ضم للأحد أو الجمعة فلا () 
وقد ألغز بذلك , فيقال : ( مكروهان إذا اجتمعا زالت الكراهة) 


فائدة : روى أبو يعلى فى مسنده7©9) عن ابن عباس قال ( يو 


الأحد يوم غرس وبناء » ويوم الأثنين يوم سفر ؛ ويوم الثلاناء , 7 
حجامة ويوم الأربعاء يوم أخذ ولا عطاء فيه ٠‏ ويوم ال 


بوم دخول على السلطان ويوم الجمعة بوم تزوخع اك 5 


ورأيت بخط الحافظ شرف الدين الدمياطى أبياتا تعزى إلى 
علئ:ين ابى :ظالي رصئى اللشعنم :فقال. ::وهى هذة 


عم النوم يوم سفت حا لخينة 
أن ادف لا قرا 

وفى الأحد البناء لان فيه تبدى 
اللفتقى علق الضماء 

ويوم الأثنين إن سافرت فيه فترجع 


بالسلامة والهناء 


4 ) احتوى هذا الكتاب على(7555) نضا مسندًاء وقد ساقها المؤلف مرتبة على 
أسماء الصحابة, فيقول: "مسند فلان' ' ثم يسوق تحت هذه الترجمة كافة الأحاديث 
التي رويت عن المترجم. في حدود ما اختطه لنفسه في هذا الكتاب. 
وقد أتت الأحاديث تحت كل ترجمة, لا يربطها ترتيب معين, بل كل حديث وحدة قائمة 
بذاتهاء بنذ أنه براعي.إذا 'تكرر النصن :او وجد:أكثر من نض من مرونات هذا السترجم 
تتناول موضوعًا واحدًا أن يجمع كل ذلك في مكان واحد. 
هذا وقد بدأ المؤلف كتابه بمسند الصديق (, ثم كنوت عه (راقم قلي ثم مققد 
طلحة( ثم مسانيد باقي العشرة ؛ الميشريره بالجنة, ذهكذا... حتى,ختم الكتاث. 

١‏ - انه .لم يحرج مسد | لغتمان بن عفان( 

2 أنه رنما خرج جذرنا لضحاري: في :فستد كان اخرالكن يكون لماح النات تعلق 
بموضوع 'الجديت. 


ضوع 
3 - أنه آخر عرويات المقلين :والنشاء والمجاهيل إلى 'نهاية'الكنات 


00 


وإن ترد الحجامة فى الثلاثا ففى 


ساعاته هرق الدماء 
وإن شرب امرؤ منكم دواء فنعم 

اليوم يوم الأربعاء 
ٍ وفى الخميس قضاء حاج فإن الله 
ياذن بالقضاء 

وفى الجمعات تزويج وعرس ولذات 
الرجال مع النساء 
قلت :(فى نوها الىاعلئ ين أبن :ظالف:رضى الله غرة نظن 
4 


المحرم : يجمع على : محرمات ؛ ومحارم ؛ ومحاريم . ومن 
العرب من يسميه (مؤتمن ) والجمع مامن ؛ ومامين . 


الل 00 


ضفن : 'جمعه أضفان :قال اين الأعزاين' (١‏ والتانين كلهم 
ال سي 2 . فقال : 
للعملية والتأنيث . بمعنى الساعة , قال ثعلب : ( سلح وهو لا 
يدرى + لآن الأزمتة كلها شاعات) 

ومن ال ا عر 5 يتشاءمون به , ولهذا ورد 
فى الحديث ردا عليهم : ( لا عدوى , ولا طيرة , ولا هامة , ولا 
صفر ) 


: قال الفراء!2' : يقال : ( الأول ) ردا على الشهر و 
ل ذا عل نوفدم ولد ضلن الله عليه سام : 
وهاجر ٠‏ ومات 5 


ومنهم 0 ينسميه (خوانا ) والجمع ( اخونة ) ويسمى ) الآخر ) 
زوتسان ):والكمة وتصانات. . 


375 )نهو الأمام 'الحافظ أبو زكرا يحيئ .بن زياد ين عبدالله بن منطون . ولقنة:القداء 
بفتح الفاء وتشديد الراء ٠‏ وبعدها ألف ممدودة نسبة إلى خياطة الفرو وبيعه ولم يكن 
للفراء ولا لأحد من آبائه في شيء من هذا ؛ قال أبو بكر بن الأنباري : "وبعض أصحابنا 
يقول إنما سمي القرَّاء فرّاء لأنه كان يحسن نظم الجمائل ؛ قنش بالكا رن الذى جور 
الأديم ؛ وما عرف ببيع الفراء قط ولا شرائها قط" راجع 

تاريخ بغداد (14/149), سر اه النبلاء (8/434), تذكرة الحفاظ (1/372) , 
تلحيض. أخباز اللقويين لابن مكتوم (ض 270) بغابة النهاية :(2/371) :. بغية الوغاة ( 
3) ., هدية العارفين (6/514) . مقدمة 0 الفذكر والهؤنت للدكتور ومضان عبة 
التواب (ص 37-7) . 
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جمادى : : ( جمادات ) قال الفراء : كل الشهور مذكرة 
إلا جمادين ب ١‏ الأول و الاخرة . ومنهم من يلسمى الأول (حنين 5 
والجمع ( و( أحنة ) و( 0 

والآخرة 0 0 ( ورنات ) 


: أجل السلم إلى ربيع أو جمادى , فقيل : لا يصح 
ا 0 ٠‏ ويحمل على الأول . 


000 و( رجاب ) ا 

اا 10 0" :الا ضيهها مكل ار 

ل يه ا لم ل ا ٠‏ بل هى ما بين 

منكر وموضوع . 

ل ما ف (شعيا نات ) وصمم, من بسنمةة 
. والجمع ( أوعال ) 0 


ع ل 57 
رمضان سواه ويحرم الصوم إذا انتصف لمن يصله بما قبله . 


رمضان : مشتق من الرمضاء ٠‏ وهى شدة الحر, وجمعه 
( رمضانات و أرمضة ) و( رماض ) فال الساء : ( سير ترفيضان 


قلت تدا بول د كمد مو أن اموس ار 
الله عتة . قال ؛ ( لا تقولها (رمضان ) فاته اسم من اسماء الله 


تعالى . ولكن قولوا ) ف اود 
ومن العرب من يسميه : العف ( نواتق ) 


شوال حب اول وز شايل ١‏ و شولات وكان 
عارك ولحي ١‏ حوارل ) وهو ادل اشير الحء” 


02 


عفد الى صلئى اللة علية -وسلم :قلق غائقية ( وتزروج بها فية : 


القعدة والحجة : فى أول كل منهما الفتح والكسر , وفتج 
الأول وكسن الثاتى أفضح من العكس ْ وجمعها دواث! القعدفةة 
وذوات الحجة 0 00 الأول 00 والجمع ( أهوعة و 
مواعات ١‏ والناي ( مرك ا.والجمع زر ركات) 


فافدةة أخرت اب مساكرت من :ظريق الأصمعي :فاه« فاق اند 

عقون العلاء .فول : (إتها يسمي المحرم لآن القتال جرم 

فيه . و ( صفر ) لأن العرب كانت تنزل فيه بلادآ يقال لها ( 

20 0 شير ربعن كاتا روشعون فاك و اسان‎ ١ 

يجمدون فيهما الماء . و ( رجب ) كانوا يرجبون فيه النخل ؛ و 

[ شعران ) تتشعب فيه القبائل و ( رمضان ) رمضت فيه الفصال 
من الحر . و( شوال ) شالت فيه الإبل باذنابها 

لحرا و( دو المحده قهزوا فيه عن السا لمق 1 الح 

ا و ا 


وإنما سقنا هذه الفوائد لأنها مهمة إذ لا يليق بالكاتب والمؤرخ 
جهلها . 


والحدة للذ هزه ثم الصلا ةق والسلام على من الى ده )اك 


206 | ) عائشة رضي الله عنها ( وق ه 58 ه ) هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر 
الصديق عبد الله أبن عتمان ١‏ أم:المؤطويع :وافقه نماء العتسلمين. كان اديية عالمة 
كنيك يام عه الله لها'خطي وموافف: :.وكان أكاير الصحابة براجعويها قن قو 
الدين . وكان مسروق إذا روى عنها يقول : حدثتني الصديقة بنت الصديق . نقمت على 
عثمان0 في خلافته أشياء . ثم لماقتل غضيت لمفتله . وخرجت على. علن0 : وكا 
موققها المعروف يوم الجفل ثم رجعت .عن ذلك ؛ وردها علي إلى بينها مغرزّة مكرفة 
. [الإصابة 4/359؛ وأعلام النساء 2/760؛ ومنهاج السنة 2/182 198] . 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولاً المراجع العربية 


- احمد رمضان احمد ( دكتور ) : تطور علم التاريخ الإسلامي 
1 المصرية العامة للكتاب , 1989م . 
- أحمد سعيد سعيدان : مقدمة لتاريخ الفكر العلمى في 
الإسلام . سلسلة عالم المعرفة . عدد 131 لسنة 1988م 


- أحمد فؤاد باشا ( دكتور ) : التراث العلمى للحضارة 
الإسلامية : ظ1 : 0 بار 15313 
: أحمد محمود صبحي ( دكتور ) : في فلسفة التاريخ , 
4 الشد مكمةد تفي العدرسيئ #الفنطلف الافتلافي اصولة 
ومناهجه , دار البيان العربي - بيروت , لبنان . 
- توبى هضف فخر العلم الحديك برجمة محمد قتسفون: 
سلسلة عالم المعرفة . أغسطس 00 سنة ,؛ عدد 
2060 
: غابن عقفور فتضاف التفو انج عا الشريى. ماعدة 
6 , 1 - 1 لسنة 1996 م . 
- جوستاف لوبون : حضارة العرب , ترجمة : عادل زعيتر , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عونت وركسيون : العلم و لمعته فاون اليغية العلعى: تفن 
المجتحم الحديت : سلشلة عالم المعرفة : عدذة 112" 
- حسن عثمان ( دكتور ) : منهج البحث التاريخي ‏ دار 
المعارف ‏ ط 4‏ 1980 
كان خلدون :“الوفووة إجع 1 مكفى على عبد االواهو:وافي: 
الهيئة المصرية العانة للكتاب 2006 م . 
- روبرت يانج اساطر وما در حنة اهو تخفودن" الهيية 
المشصرية العامة 0 . 2005 . 
“تعمد اشفاعيل على( دكوور ) #«فلسرنفا بغ تردوية ما ضرف 
ل ل د 
. مجلة العربي عدد 419 لسنة 1993 


04 


ٍِ شاخت وبوزورث : تراث الإسلام (الجزء الثاني) ترجمة 
حسين مؤنس و إحسان صدقى . سلسلة عالم المعرفة , 
عدد 234, اليد سي 8م 
اس جلدوة 00 
-- عبد الركمن كدقف ( أكون الزنمنا هه العف العلفي :اليه 
العامة قصور الثقافة , 0 الثقافة الجديدة 12 , 2005 
- عبد الرحمن بدوى ( دكتور ) : دور العرب في تكوين الفكر 
الغربي 1 دار الآداب 00 
- عبد الرحمن بدوى ( دكتور ) : شلنج , المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت, 1981 
- عبد الرحمن بدوري , اشبنجلر . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت 
- عبدالله إبراهيم, معرفة الآخر, المركز الثقافي العربي 
بيروت, 1990 ' 
ف- “عبد الملعة العقيى [تكدون | #تحركة التاليف التاوكي: 
العيئة العامة لغصور الثفافة. -سلسلة إصدارات. خاضة : 
06 . 
عي العم جا فد مشرفة الاراشةة التازيخ الاستلامي ناك 
مكتبة اسلو القصرة . 1987 م 
2- على شامي التشار (.ذكقور )+ عافن النحيف هن كر 
الإسلام , دار المعرفة الجامعية 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ( لسلة اله الثقافية عدد 
0) , القاهرة 1994م 
ماد الدين خليل التقسين الإتملا فقن للنا نس عرو ان 
العلم للفلايين, طة ‏ 1975 م 
- غريب اسكتدو ‏ الاتجاة السيصانى :ف وتقة السعر العريي..: 
المجلس الأعلى للثقافة , الاعن 2م 
2 عريب سيد أَحَمَد ( دكتور ) #:ثارية الفكر الاجتماعن» داز 
المعرفة الجامعية , 1999 
2 قاسم عبد قاسم( .دكتوز )> الرؤية الخصازية للتاره وار 
المعارف , 1985. 
2 قاسم عنده فايف تأزيكنا :هل من الستؤوري إعادة 
كتابته 5 مجلة العربي عدد ربيع الأول سنة 17 
- كولنجود : فكرة التاريخ . ترجمة محمد بكير خليل . محمد 
عبد الواحد خلاف , لجنة التأليف والترجمة والنشر , 1968 
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- كلايد كلوكهون : الإنسان في المرآه . ترجمة شاكر 
مصطفي سليم , ٠‏ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بغداد, 
نيويورك 1964 

- ماهر عبد القادر علي ( دكتور ) : المنطق ومناهج البحث , 
دار النهضة العربية . بيروت 1985 م . 

- محمد سالم سعد الله : فلسفة التفكيك عند دريدا . مجلة 
التراث الأدبي . عدد 417 1 2006 

- محمد شبل الكومي ( دكتور ) : المذاهب النقدية الحديثة , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , 2004 

- محمد زيان عمر: البحث العلمي مناهجه وتقنياته, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, 2002 

- محمد علي سعيد : علامات الترقيم . مجلة الشرق . عدد 1 

. السنة العشرون . مارس 1990 . 

- محمد عناني : المصطلحات الأدبية الحديثة . ط2. دار 
لونجمان, , 1997 

 --‏ محمود أحمد دواة:: الآتجاهاث المختلفة في تفسيز التازية 

. مجلة الفكر العربي . عدد 58 لسنة 1989 م . 

- محمود اسماعيل : إشكالية المنهج في دراسة التراث . 
رؤية للنشروالتوزيع . ط1 ,القاهرة . 2004 

- محمود زيدان ( دكتور ) : الاستقراء والمنهج العلمي . دار 
النهضة العربية 2003 

- | محمود الطناحى( دكتور ) : وأخرون فن تحفيق التراث 1 
مركز الدراسات 00 الإسلا 

- محمود عباس حمودة ( دكفور) : :سات في علم الكتابة 


ثانياً المراجع الأجنبية 


- 01 2172213110123 ع1 01 5100651101 : . 8 . ىل ؛ رع1[ام 
9 2ت25ج1ع. : و1طم1ع1130ط20 ) . 1م5021 1اطهدلكز . 
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- 216561211120 01 724612005 1م023 . ن . الا , اماأسمتدظ 
ح اع 
( 1919 , . 60ن) 113635126 820161120 0121ل تلك [8 ) 


- 1515 101 ع200[1 ج2ه2ظ ل : . 0) . /لا , ااعطمصةي 
1111110 
( 1939 , . 20 1111311 - حامغط ونام : دهمئؤ505 ) . 


- أوتتطةك/3 ذخ : . /لا . ع . 21010117 20ق . 8 . ذل ؛. 0016 


27120 , 515عط] 101. 


- 111211110 01 ناث ع1 : ؛ . 2 ؛ أع12212طا . 
( 1928 , 1ع1151اط560 3220 1محطده : علاملا تلدكة لخ ) . 
- :إلى .5 .لآ ع20ع12ع011 3110 117111120 .0611103 2001165 ل 
8 55ع21 2116360 01 11217151157 16 1 
- 21051011631 3120 215501132 عطا : . ل ؛. 01501ل 
11102 
( 1928 , 5025 5012126125 5ع11قطن ). 


- 013015 320 132165 551318151631 : . نآ . 8 .أاع 1/1100 
( 1930 .20 11111 حامغخط 20110 : 5م2051 ) . 


- تللظ : 20501 ) وطتعلة 1' - 81016 : .5 .5 , 7010لا5 
( 1910 2م236 320. 
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- 01 24101231105 3201 112010145م : . 8 . [ 561160 
طعتوءع5ع1] . 


( 1935 55ع21 71/162060 تلكع لا 01 11215715117 عط1) . 


- 11711 10 0117ل 3120 82601151 0000 : .8 . ب) ؛ عطتللة17 
11 
( 1951 : 1020601 ؛ 20015 - اللاط). 


- طعتنع1]656 01 وأطعمطدعة21 : . [٠‏ ."2 . تاعلمالطللا . 
( 1937 .. عم[ ,؛ الم - عتلمدععط . علرملا تلدكهة لخ ) . 


أعمال المؤلف ونشاطه العلمي 

1-قاموس المصطلحات التاريخية ( اتكليزي - عربي ) 
مكتبة الأنجلو المصرية . 

2- معجم المصطلحات الإسلامية: مكتبة النهضة 
المصرية . 

3-كتاب زيارة جديدة للاستشراق ؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية . 

4-كتاب الطريق إلى صدام الحضارات ؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية . 

5-كتاب علم التاريخ واتجاهات تفسيره , مكتبة الأنجلو 
المصرية . 

6-كتاب فن كتابة الأبحاث والرسائل الجامعية » مكتبة 
الفكر العربي . 
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7-موسوعة من خزانة التراث الإسلامي » مكتبة 
الثقافة الدينية . 

8- تحقيق مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب 
لابن الوردي ؛ مكتبة الثقافة الدينية . 

9-تحقيق مخطوط تاريخ الأندلس لإسماعيل بن 
إبراهيم » مكتبة الثقافة الدينية . 

0- نشر مخطوطات مكتبة جامعة برنستون الأمريكية 
» مكتبة الثقافة الدينية 

1- موسوعة تاريخ العالم ( منذ توحيد القطرين وحتى 
أحداث 11 سبتمبر ) 2( 3 أجزاء ) . نشر اليكتروني , 
دار كتب عربية . 


2- حاصل علي جائزة الأستاذ الدكتور عبد الحميد 
العبادي من الجمعية التاريخية. 

3- تكريم من الدولة في عيد العلم أعوام 1996- 
4- 2005 . 

4- مشرف تنفيذي لمشروع تطوير قدرات أعضاء 

5- مقرر سمينار التاريخ الإسلامي والوسيط بكلية 
التربية - جامعة عين شمس . 

6- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 
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